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 مدخل

ول خلافيّة )وحتّى صراعيّة( في الدّ  مسألةبوصفها القوانين الانتخابيّة  ظم /ظهرت مسألة الن  
حمل  - على سبيل المثال -العربيّة التي تمرّ بعمليّة تحو ل ديمقراطيّ؛ ففي مصر وتونس 

قاش حول القانون الانتخابيّ أبعادًا تتجاوز آثاره الانتخابيّة المجرّدة، إلى انعكاساته على بناء النّ 
قاش ياسيّ. واشتدّ النّ من الاندماج الاجتماعيّ والسّ  ياسيّة، وتحقيق مستوياتهُويّة المواطن السّ 

عب الذي انتُخِب بعد النظام الانتخابيّ في مصر، تحديدًا، بعد حلّ مجلس الشّ  حول القانون /
لّت بها المحكمة ابقة التي حَ جربة السّ ستوريّة، بالإضافة إلى التّ المحكمة الدّ حكم  موجبورة بالثّ 

ظام الانتخابيّ لم يحقّق سعينيّات، بادّعاء أنّ النّ مانينيّات والتّ لثّ عب خلال عقدَيِ امجالس الشّ 
 ياسيّ.مثيل السّ المساواة في التّ 

الاندماج في شريعيّة العربيّة في الانتخابات التّ  المتبَّعةظم الانتخابيّة يناقش هذا البحث تأثير النّ 
ظم . ظهرت مسألة النّ ل ديمقراطيّ حو  ة التي تمر بعملية تالعربيّ  ولالدّ ياسيّ في الاجتماعيّ والسّ 

لطويّة، وقد تباينت وجهات الانتخابيّة بوصفها إحدى القضايا المهمّة في المرحلة ما بعد السّ 
ظام الديمقراطيّ وتحقيق درجة من الاندماج ظام الانتخابيّ الأفضل للانتقال إلى النّ ظر حول النّ النّ 

قاش في طيّاته مقولة غير منطوقة تزعم أنّه ليس كلّ لنّ السياسيّ بعد مرحلة الاستبداد. يحمل هذا ا
نظام انتخابيّ صالحًا لكلّ سياق تاريخيّ وسياسيّ قائم، بل إن ثمّة لحظات تاريخيّة معيّنة تحتاج 

حيث لم تصل  ؛ظريّةياسيّة النّ . والحقيقة أنّ هذه المقولة أكّدتها الأدبيّات السّ امحدّدً  اانتخابي   اً نظام
 - علميّ وتطبيقيّ حول نظام انتخابيّ مثاليّ واحد، بل زعمت أنّ لكلّ سياق تاريخيّ  إلى إجماع

 قاش النظريّ لاحقًا(.سياسيّ نظامه الذي يحقّق أهدافه )انظر النّ 

شريعيّة أو البرلمانيّة، حلقة مكمّلة من عمليّات تشكّل العمليّة الانتخابيّة، ولا سيّما الانتخابات التّ 
حيث إنّها تحاول تمكين الهُويّة الجماعيّة  ؛ولة الحديثةالوطنيّة والمواطنيّة في الدّ تشكيل الهُويّة 

مثل إقرار نظام انتخابيّ يضمن تماسك هذه الهُويّة. إنّ  ؛من خلال سياسات مؤسّساتيّة من فوق
نظام  همّة لأيّ مياسيّة الر من القرارات المؤسّساتيّة السّ عمليّة اختيار طريقة الانتخابات تُعتبَ 

ر واعٍ على تصو   بناءً بشأنها خَذ القرار ديمقراطيّ، أو نظام يمرّ بعمليّة تحو ل ديمقراطيّ. ولا يُت  
لاعتبارات  ،في بعض الأحيان، خضعي ، بلبالضّرورة ولةياسيّ والاجتماعيّ في الدّ للواقع السّ 
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بها عمليّة بناء هُويّة مواطنة  ياسيّة والاجتماعيّة التي تمرّ الحالة السّ تعلق بسياسيّة وتاريخيّة ت
ياسيّ ولانيّة دَورًا في تعميق الاندماج السّ اس. والمقصود أنّ البحث يزعم أنّ للمؤسّسات الد  للنّ 

اريخيّة يرورات التّ والاجتماعيّ )سياسات من فوق(، لا دورًا منوطًا فقط بالمجتمع المدنيّ والصّ 
 )سياسات من تحت(.

ظريّة، في أساس ما تُمي ز، بين نظامين انتخابيّين مركزيّين: النظام سيّة الن  ياز الأدبيّات السّ ي  متُ 
القوائم. ويفرز هذان النظامان نظمًا  الفرديّ، والنظام الانتخابيّ النسبيّ / الانتخابيّ المناطقيّ /

سبيّ. وقد ظام النّ ظام الفرديّ والنّ بات النّ ك  رَ انتخابيّة متعدّدة، ولا سيّما المختلطة التي تدمج بين مُ 
ظام المختلط، مع إيلاء أو صيغة من النّ  ،ظام المناطقيّ لطويّ العربيّ على النّ ظام الس  اعتمد النّ 

سلّطيّ إلى ظام التّ الفرديّ أفضليّةً، وكان ذلك نابعًا من حاجة النّ  ظام المناطقيّ /بات النّ رك  مُ 
 ،ولكن دون أن تؤدّي إلى تفكيكه. كذلك ياسيّة من خلال الانتخابات،تجديد مصادر شرعيّته السّ 

بناء حياة بياسيّ والاجتماعيّ، كما يتمثّل ظم الانتخابيّة في إعاقة الاندماج السّ هذه النّ ساهمت 
ولذا فإن اللحظة حزبيّة حقيقيّة، وبناء وعي مواطنيّ سياسيّ جوهريّ وهُويّة وطنيّة جامعة، 

 ياسيّ.ابيّ يساهم في تعميق الاندماج الاجتماعيّ السّ تبنّي نظام انتخ قتضيالتاّريخيّة الراهنة ت

عيق عمليّة شريعيّة العربيّة تُ بَعة في غالبيّة الانتخابات التّ يدّعي البحث أنّ نُظم الانتخابات المت  
ويزعم البحث أنّ  .من فوق سياساتبوصفها ولة العربيّة ياسيّ في الدّ الاندماج الاجتماعيّ والسّ 

غية تعزيز بُ  ؛سلّطيّةظم الت  ظام الذي تتطلّبه المرحلة ما بعد الن  سبيّ هو النّ لنّ نظام الانتخابات ا
ول العربيّة. يعتمد البحث على نقاش نظريّ للأدبيّات ياسيّ في الدّ الاندماج الاجتماعيّ والسّ 

اتبّاع نظام  وافع التي أدّت إلىوالد   ،م الانتخابات، ومميّزات كلّ طريقة انتخابيّةياسيّة حول نُظُ السّ 
بَعة في دولتين م الانتخابات المت  . علاوة على ذلك، يعالج البحث نُظُ غيرهوتفضيله على ما 

تونس(، وتحليل و  لطويّ )مصرظام السّ عربيّتين مختارتين أُجرِيَتْ فيهما الانتخابات بعد سقوط النّ 
 ياسيّ.نتائج هذه الانتخابات من منظار الاندماج الاجتماعيّ والسّ 

ل ديمقراطيّ، لا يمقراطيّة، أو تلك التي تمرّ بعمليّة تحو  ول الدّ م الانتخابات في الدّ اختلاف نُظُ  إنّ 
نّما كذلك لاعتبارات بناء الهُويّة   ةالمدنيّ يخضع لاعتبارات تقنيّة أو فنّيّة أو لوجستيّة فحسب، وا 

يذيّة. يجري اختيار طريقة ومن ثَمّ المؤسّسة التنّف ،شريعيّةتنجيع عمل المؤسّسة التّ ، و اسللنّ 
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وتفكيك الأطر التقّليديّة أو الولاءات  ،الانتخابات للمساهمة في الاندماج الاجتماعيّ داخل الدّولة
طائفيّ( التي تعيق هذه  ؛قبليّ  ؛عائليّ  ؛الحديثة )ولاءات ذات طابع: جغرافيّ  - غير الوطنيّة

لتيّار(، ومبنى ا ؛الحزب ؛ويّة الفائز )الفردظم الانتخابيّة هُ العمليّة. فضلًا عن هذا، تحدّد النّ 
 .(7)ياسيّ ظام السّ النّ 

ظم الانتخابيّة وعمليّة محاولته تقديم مساهمة نظريّة تقرن ما بين النّ  منالبحث هذا تنبع أهمّـيّة 
 هذه العلاقة أُغفِلتوقد  .ول العربيّة التي تمرّ بعمليّة تحوّل ديمقراطيّ ياسيّ في الدّ الاندماج السّ 

ظُم الانتخابيّة الن  بفي الأدبيّات التي تناولت هذا الموضوع في الحالة العربيّة، وبقي الاهتمام 
ت يمقراطيّة. وقد ركّزَ ياسيّة والاجتماعيّة والدّ السّ  هالأبعاد دون تمع ن كافٍ  ،اهتمامًا إجرائي ا

ظُم الانتخابيّة ونتائج لن  يرورة الإجرائيّة لدد على الصّ الأدبيات العربيّة القليلة في هذا الصّ 
 .(2)ياسيّ يمقراطيّ والاندماج السّ حوّل الدّ التّ في تأثيرها توضيح الانتخابات، دون نقدها و 

 على ذلك، ينطلق هذا البحث من فرضيّتين: وبناءً 

 ول العربيّة يساهم فيفي الدّ  Proportional Systemsسبيّة ظُم الانتخابيّة النّ أولًّا: أنّ اتبّاع الن  
ول التي تخوض عمليّة تحوّل ديمقراطيّ، بينما ياسيّ والاجتماعيّ داخل الدّ صيرورة الاندماج السّ 

عمليّة  Plurality / Majority Systems الفرديّة المناطقيّة /اتبّاع النظُم الانتخابيّة يعو ق 
ويّة الوطنيّة، إلى تعميق الشرخ الاجتماعيّ وتفتيت الهُ أحياناً ؤدّي يالاندماج الاجتماعيّ، و 

 العائليّة والعشائريّة.و وتسييس الهُويّات الطائفيّة 

                                                           
1 Andrew Reeve and Alan Ware, Electoral Systems: A Comparative and Theoretical Introduction 
(London and New York: Routledge, 1992), 7-9. 
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ياسيّ العربيّ ما ظام السّ يمقراطيّ في النّ سبيّة في عمليّة التحوّل الدّ ظُم الانتخابيّة النّ ثانيًا: تساهم الن  
ولة العربيّة في الدّ  يمقراطيّ ظام الدّ ظُم حلقة مهمّة من حلقات بناء النّ لطويّ، وتُعتبر هذه الن  بعد الس  

ياسيّ في إطار خطاب المواطَنة لطويّة، وتعزيز حالة الاندماج الاجتماعيّ والسّ بعد المرحلة الس  
 الجوهريّة المتساوية.

ياسيّ في الوطن للاندماج السّ  Operational Definitionينطلق البحث من تعريف تنفيذيّ 
وتعدّديّة سياسيّة حقيقيّة في  ،ومواطَنة متساوية امعة،ة جمدنيّ ضرورة بناء هُويّة بالعربيّ، يتحدّد 

ظام طيّ. ينطلق البحث من المقولة التي مفادها أنّ النّ سل  ظام الت  ياسيّ ما بعد النّ ظام السّ النّ 
منها اتبّاع نظام  ؛ولة العربيّة بواسطة أدوات كثيرةياسيّ في الدّ سلّطيّ أعاق عمليّة الاندماج السّ التّ 

طيّ. لا يدّعي البحث أنّ هنالك نظامًا انتخابي ا أفضل سل  ظام الت  أهداف الن  و  ينسجمعيّن انتخابيّ م
ظم الانتخابيّة هي أفضل في سياقات سياسيّة أنّ بعض الن   حتمًا من نظام آخر، ولكنّه يزعم

الفرديّ أو  /ظام الانتخابيّ المناطقيّ كان الن   ،وفي الوطن العربيّ . سياقات أخرىبمقارنة ، معيّنة
سلّطيّ لتحقيق مصالحه في إعادة إنتاج نفسه، ظام التّ سبيّ أداة بيد الن  النّ  المختلط المناطقيّ /
عاقة الاندماج الس    ولة العربيّة.في الدّ ة جامعة ة مدنيّ وبناء هويّ ياسيّ وا 

ق أهدافًا يحق   لطويّة أنظام الانتخابيّ العربيّ في مرحلة ما بعد الس  يزعم البحث أنّ على الن  
 ياسيّ، وهي:نعتبرها جوهر عمليّة الاندماج الس  

ياسيّة لتتصارع ياسيّ للأحزاب الس  أولًّا: تعزيز الحياة الحزبيّة العربيّة، من خلال فتح المجال الس  
ياسيّ العربيّ بسبب الاستبداد، على مصالح سياسيّة، وذلك بعد الانسداد الذي ساد المجال الس  

 عدّديّة الحزبيّة العربيّة.والتّ  ياسيّ والمدنيّ العمل الس  ى إضعاف وأدّى إل

ياسيّة والأيديولوجيّة فرصة جد مختلفُ الأطُر السّ يبحيث  ؛مثيلثانيًا: تحقيق مبدأ المساواة في التّ 
حوّل حيث إنّ هيمنة تيّار سياسيّ معيّن في مرحلة التّ  ؛ياسيّ الجديدظام السّ مثيل في النّ للتّ 
مثيل ق مَصالحَه فقط، تعيق مبدأ المساواة في التّ قراطيّ، من خلال اتبّاع نظام انتخابيّ يحق  يمالدّ 

بات رك  همّ من مُ مب رك  ياسيّ هو مُ مثيل السّ ياسيّ الجديد، فمبدأ المساواة في التّ ظام السّ في النّ 
 ياسيّ.الاندماج السّ 
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ياسيّ، ومنها باته، التي أعاقت الاندماج السّ رك  لطويّ في كلّ مُ ثالثاً: الانقطاع عن الموروث الس  
ائفيّة والعشائريّة والجهويّة على حساب الهُويّة نظمه الانتخابيّة التي استغلّها لتعزيز الهُويّات الط  

هذا الانقطاع يجب أن يكون عن إحدى أهمّ أدواته  وجزء من. الوطنيّة والمواطَنة المتساوية
 الصراعاتياسيّة الاختلافات السّ بلطويّ الذي بدّل في العهد الس   ظام الانتخابيّ ياسيّة: النّ السّ 

ة ة أو العشائريّ ائفيّ ة الفرد الطّ المقرون بهويّ  خصيّ نافس الحزبيّ التنافس الشّ التّ بة الفرعيّة، و الهُويّاتيّ 
 .ةلا سيما الجغرافيّ و  ،ةأو الجهويّ 

 

 ريّ ظنّ الإطار ال - النظم الانتخابيّة ل:المبحث الأوّ 
 

باهتمامٍ بحثيّ كبير في النصف الثاني من  Electoral Systemsم الانتخابيّة ظُ حظيت الن  
ظُم الانتخابيّة في عمليّة النّ دور وضوح القرن العشرين، وأخذ هذا الحقل المعرفيّ بالتطوّر مع 

في ثمانينيّات  امتبلّورً  انظري   حقلًا بوصفه يمقراطيّة، وبدأ يبرز الدّ تحقيق ياسيّ و ظام السّ بناء النّ 
 ؛ياسيّةهمّ في العلوم السّ مموقعها ال ذتختظم الانتخابيّة القرن الماضي فقط، وأخذت دراسة النّ 

، لا بوصفها لاحقًا يمقراطيّ حوّل الدّ ياسة المقارنة، وأنظمة الحكم، ودراسات التّ السّ منها حقول و 
 ى.كونها معيقة له في حالات أخر ل لكنداعمة لهذا التحوّل فحسب، و 

عن الإنتاج البحثيّ  7464وليّ، الذي أعدّه ريتشارد كاتس في العام أظهر المسرد الببليوغرافيّ الدّ 
العدد هذا ارتفع ظم الانتخابيّة، و مصدرٍ بحثيّ حول النّ  7477ظم الانتخابيّة، أنّ هنالك حول النّ 

م ظُ الحقل في الن  يؤكّد أهمّـيّة هذا  الأمر الذي ،  7442في العام  إنتاج بحثيّ  2477إلى 
ظُم الانتخابيّة، الذي بدأه بشكل . لم يكن الاهتمام البحثيّ بالن  (1)ياسة المقارنةياسيّة والسّ السّ 

تيّنيّات )الذي فحص العلاقة بين القانون الانتخابيّ المتبَّع منهجيّ داغلاس ريا في أواخر السّ 

                                                           
3Richard Katz, International Bibliography on Electoral Systems (International Political Science 
Association, 1992). 
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من لكن أيضاً الحاجة المعرفيّة البحتة فقط، و  ، نابعًا من(9)نه(مياسيّ الحزبيّ الناتج ظام السّ والنّ 
التحوّل  ةول التي تمر بعمليّ الدّ للنظُم الانتخابيّة في توليها ياسيّة الأهمّـيّة التي بدأت الأدبيّات السّ 

،  كتاب 2777ر، في العام صدِ أُ . وقد (4)يمقراطيّ في وسط أوروبا في سنوات السّبعينالدّ 
ظُم الانتخابيّة لا معالجةَ الن   ،ظُم الانتخابيّة المعرفيّ اسةَ حقل الن  در مؤلفوه إبستومولوجيّ حاول 

. (8)صف الثاني من القرن العشرينفي محاولة لتقييم هذا الحقل وتطو ره منذ ظهوره في الن   ؛ذاتها
نظمة الأظُم الانتخابيّة من خلال استعمال مصطلح "طبيقيّ للن  وكذلك برز الاهتمام المعرفيّ والتّ 

ف نتخابيّة"، لِما يحمل من دلالات سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة واسعة، وهو ما بات يُعرَ لاا
 Electoral" ةنتخابيّ لان ايانو قال، وذلك بعد أن كان مصطلح "(1)ظُم الانتخابيّةبسياسات الن  

Laws   قانون ياسيّة، وهو يحمل دلالة عينيّة، تتعلّق بتأثير الهو السائد في حقل العلوم الس
 نتائج الانتخابات فقط. فيالانتخابيّ 

ظُم الانتخابيّة. ثمّة تصنيفات تركّز على ياسيّة طُرُقًا مختلفة لتصنيف الن  أبرزت الأدبيّات السّ 
صنيفات التي تركّز على حين: هل هي فرديّة أم من خلال القائمة؟ وهنالك التّ طريقة طرح المرش  

                                                           
4 Douglas W. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws (New Haven and London: Yale 
University Press, 1967).  

والنّظُمِ الانتخابيّة المتبَّعة في كلّ  حوّل الدّيمقراطيّ الثلاث التي صنّفها صامويل هانتينغتون،حاول باحثون الربط بين موجاتِ التّ  4
 موجة، وقد وجدوا علاقة واضحة بين كلّ موجة وموقعها الجغرافيّ والنّظام الانتخابيّ المت بَع في هذه الأنظمة. انظر:

Benjamin Reilly and Andrew Reynolds, “Electoral Systems and Conflict in Divided Societies”, Papers 
on International Conflict Resolution, no. 2 (Washington, DC: National Academy Press, 1999). 
6  Elihu Katz and Yael Warshel (eds), Election Studies: What’s Their Use? (Boulder, Colorado: 
Westview Press, 2001). 

 (: Rae, 14) عرّف داغلاس ريا القانون الانتخابيّ على النحو التالي 1

Electoral Laws are those which govern the processes by which electoral preferences are articulated 
as votes and by which these votes are translated into distributions of governmental authority (typically 
parliamentary seats) among the competing political parties.  

وعرّفه دندان عبد القادر بأنّه "جملة القواعد التي غايتها تحديد صفة المواطن الذي يخوض الانتخابات، وكيف يجري تنظيم مسار عمليّة 
 .41الاقتراع". دندان، 

 (، فقد عرّف الن ظام الانتخابيّ على النحو التالي:9أمّا أريندت لايبرت )انظر الهامش 

"A set of essentially unchanged election rules under which one or more successive elections are 
conducted in a particular democracy" (Lijphart, 71). 
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ولة منطقة انتخابيّة واحدة، أم مناطق انتخابيّة عديدة؟ ر الدّ عتبَ تُ  قسيم إلى مناطق انتخابيّة: هلالتّ 
َّ وهنالك تصنيف يهتمّ بطريقة توزيع المقاعد: هل تُ  ّّ ع المقاعد حسب من حصّل أكثريّة وزّ

على نظامين  ياسيّة تركّز؟ إلّا أنّ غالبيّة الأدبيّات السّ سبيّةالأصوات، أم حسب الطريقة الن  
سبيّ الذي يستند إلى القوائم الحزبيّة، والنظام المناطقيّ الذي يعتمد ظام الن  يْن: النّ انتخابي يْن أساسي  

 .Mixed Electoral System (6)مختلط النتخابيّ لانظام االح الفرديّ. وهنالك رش  على التّ 

فاعل إنّ هذه الأنظمة الثّلاثة ليست مطْلقة في تطبيقاتها على أرض الواقع؛ فعند التطبيق يجري ت
ن ذلك أنظمة منتج تكبير بين متغيّرات مختلفة داخلها، وتفاعلات اجتماعيّة وسياسيّة خارجها، ف

ظُم الثّلاثة، رغم أنّها لا تنفكّ عنها في الجوهر. ففي بحث انتخابيّة قريبة أو بعيدة عن هذه الن  
ظُم ظُم الانتخابيّة والن  الن   حول ،أريند لايبرت ،ياسيّ المعروف في النظُم السياسيّةأجراه الباحث السّ 

نظامًا  17، استطاع أن يميّز 7447-7494دولة ديمقراطيّة بين الأعوام  21الحزبيّة في 
ظُم الانتخابيّة تغييرًا في الن   44. وقد رصد باحث آخر (4)ول خلال هذه الفترةانتخابي ا اتبّعتها الدّ 

 لفترةاوالتنمية خلال الاقتصادي ومنظّمة التعاون  دولة من دول الاتّحاد الأوروبيّ  27المتبّعة في 
 .(77)نفسها

اختلفت الأدبيّات بشأن العوامل التي تؤدّي إلى الانتقال من نظام انتخابيّ إلى آخر؛ فهنالك مَن 
ياسيّة التي تحاول الحفاظ على مصالحها حلّل ذلك في إطار نظريّة "الخيار العقلانيّ" للن خب السّ 

ر عتبِ ظام القائم. تَ ظام الانتخابيّ الأكثر ملاءَمةً، أو تعديل النّ لال البحث عن النّ أو تعزّزها من خ

                                                           
8 Louis Massicotte, “Mixed Electoral Systems: A Conceptual and Empirical Survey”, Electoral Studies, 

vol. 18, Issue 3 (1999), 341-366. 

9  Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 
1945-1990 (Oxford: Oxford University Press, 1994), 2-7. 
10Philipp Harfst, “Electoral System Reform and Party Systems: Analyzing Consequences of 
Institutional Changes” (Paper presented at the ECPR General Conference, Reykjavík, August, 25-27, 
2011), 3. 

http://library.nsa.gov.ng/browse?type=author&value=Arend+Lijphart
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 ت. بَيْدَ أنّ نوريس حاول(77)إلّا من فوق ىجر ظُم الانتخابيّة لا يُ ظريّة أنّ الإصلاح في الن  هذه النّ 
من القرار نحو الانتقال ي فقافيّة وتأثيراتها طرح تفسيرًا بديلًا عَبْرَ إيلاء أهمّـيّة للعوامل الثّ تأن 

صلاحات على النّ نظام انتخابي  ظام القائم. وليس المقصودُ بالعوامل إلى آخر، أو إدخال تعديل وا 
نّما المقصود كذلك تأثير يمكن أن تقوم به الجماهير الثّ  قافيّة البنْيةَ الثقافيّة الاجتماعيّة فحسب، وا 
غيير من "تحت إلى فوق"، وليس كما تقترح نظريّة التّ غط لتغيير النظام الانتخابيّ، أي إجراء الضّ ب

 .(72)"الخيار العقلانيّ" التي تنطلق من التغيير من "فوق إلى تحت"

 راع،بعد الصّ ما انتخابات  ياسيّة:سمّى في الأدبيّات السّ وخاصّة ما يُ  -تؤدّي طريقة الانتخابات 
Post Conflict Elections -  ًياسيّ الاجتماعيّ. ينطلق هذا سّ همّة في الاندماج الموظيفة

بقات والمناطق في المجتمع ياسيّة بين الفئات والطّ نّ المصالحة الوطنيّة والسّ إصوّر من مقولة التّ 
ن تعكس هذه المصالحة، و  اتتحتاج إلى آليّ  الانتخابات هي إحدى هذه الآليّات، ولذا ينبغي ا 

راع. ترمي صالحة الوطنيّة في مرحلة ما بعد الصّ أن تعمّق الم يمكناختيار الآليّة الانتخابيّة التي 
لطة إلى حكومة منتخَبة الية: أولًّا، نقل الس  انتخابات ما بعد الصّراع إلى تحقيق الأهداف التّ 

يمقراطيّ حوّل الدّ ولة؛ ثانيًا، تعزيز عمليّة التّ تحظى بشرعيّة وطنيّة ودوليّة قادرة على إعادة بناء الد  
ياسيّة يّارات السّ راع؛ ثالثاً، المساهمة في المصالحة الوطنيّة بين التّ ة الص  دولة بعد فتر في الّ 

 .(71)ياسيّ ، وتحقيق الاندماج السّ ولةوالحزبيّة في الدّ 

بالإضافة إلى أهمّـيّة الانتخابات وطريقتها في المجتمعات الخارجة من حالة صراع، تطرّقت 
يمقراطيّة في المجتمعات المنقسمة، لحفاظ على الدّ أدبيّات أخرى إلى دَوْر نُظُم الانتخابات في ا

هات نظريّة جوهر الدّ  فيطريقة الانتخابات وتأثير   عديدةيمقراطيّة ومميّزاتها الأساسيّة. ثمّة توج 
                                                           

11 Richard Katz, “why Are There So Many (or So Few) Electoral Reforms?”, in: Michael Gallagher 

and Paul Mitchell (eds.), The Politics of Electoral Systems (Oxford: Oxford University Press, 2008), 

57–76. 

12Pippa Norris, “Cultural Explanations of Electoral Reform: A Policy Cycle Model”, Faculty Research 
Working Paper Series, RWP10-022, (John F. Kennedy School of Government Harvard University, 
2010), 14-15. 
13Krishna Kumar, Post Conflict Elections, Democratization and International Assistance (London: 
Lynne Rienner Publishers, 1998), 4-5. 
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والتي لم تستكمل مراحل الاندماج  ،يمقراطيّة في المجتمعات المنقسمة على نفسهاحول استقرار الدّ 
يمقراطيّة، لّا أنّ الانتخابات هي إحدى الآليّات المساهِمة في استقرار الدّ ياسيّ، إالاجتماعيّ والسّ 

ر أكثر الأدوات التي أنّ طريقة الانتخابات تُعتبَ إلى ياسيّة شير بعض الأدبيّات النظريّة والسّ يبل 
 ،طريقة الانتخاباتوتحدّد . وتكي فه تساهم في انسجام المجتمع المتعدّد أو المنقسم على نفسه

لطة، فلا تتحدّد المشاركة من ياسيّة للقوى الحزبيّة المختلفة في السّ حجمَ المشاركة السّ  ،لككذ
نّما من خلال طريقة الانتخابات الملائمة التي تستطيع ياسيّة للحزب السّ خلال القوّة السّ  ياسيّ، وا 

 .(79)ياسيّة في المجتمعياسيّة للأحزاب والتيّارات السّ أن تعكس القوّة السّ 

راع في المجتمعات المنقسمة على ظام الانتخابيّ المناسب يستطيع إدارة الصّ لي أنّ النّ يْ قد رَ ويعت
ظام النّ أن إلى  ،همّةمال افي دراسته ،ذهب نوريست. و (74)الاستقرار تحقيق نفسها إلى درجة

ر من أن يساهم في تجاوز الكثيعلى ياسيّ والاجتماعيّ قادر ياقَيْن السّ الانتخابيّ الملائم للسّ 
ياسيّ للأحزاب والمواطنين، لوك السّ السّ في يؤثّر أن و  ،ةراعات الإثنيّ الاجتماعيّة، والصّ  تالمشكلا

ظام العلاقة بين شكل النّ نوريس فحص تو  .رائح الاجتماعيّة المختلفةمثيل الحقيقيّ للشّ ويضمن التّ 
اخبين والمنتخَبين، والعلاقة بين النّ  ،ات )القوميّة واللغويّة(ظام الحزبيّ وتمثيل الأقلّيّ الانتخابيّ والنّ 

رائح القوائم يضمن تمثيلًا حقيقي ا للشّ  سبيّ /ظام الانتخابيّ النّ صل إلى نتيجة مفادها أنّ النّ تو 
 .(78)ساء(ات والنّ الاجتماعيّة )كالأقلّيّ 

 - رديّ والف ،سبيّ النّ  :ن الرئيسينظامين الانتخابييّ إلى النّ  التطرق سيتمّ الية في الفقرات التّ 
ا لتحليل الحالة زاتهما والجدل حولهما، لما سيشكلانه إطارً ، بهدف الوقوف على مميّ المناطقيّ 
 ة في البحث.الدراسيّ 

 

 
                                                           

14 Kumar, 4-5. 
15 Reilly, 12-13. 
16Pippa Norris, Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004), 258-259.  
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ةنسبي ُّالُّةي ُّظمُّالانتخابن ُّال .1
(71)ُّ

 

حصول القائمة الحزبيّة على عدد وجوهره سبيّ على مبدأ القوائم الحزبيّة. يعتمد نظام الانتخاب النّ 
سبيّ في تعزيز قوّة ظام النّ لمان يعادل نسبةَ تأييدها في الانتخابات. يساهم النّ مقاعد البر من 

بما تحمله من برامج  ،صويت يكون للقوائم الحزبيّةالأحزاب والتعدّديّة الحزبيّة؛ وذلك أنّ التّ 
سياسيّة، وما ترفعه من شعارات وتصوّرات. فالحزب وبرنامجه، لا الأفراد وقدراتهم، هما في 

 .(76)اخبينصويت لدى النّ عمليّة اتّخاذ قرار التّ صُلب 

سبيّة التي سبيّة أنظمة انتخابيّة عديدة. على سبيل المثال، هنالك الانتخابات النّ تفرز المنظومة النّ 
ولة منطقة انتخابيّة واحدة )كما في هولندا وسلوفاكيا(، وهنالك نظم انتخابيّة وَفقًا لها تُعتبر الدّ 

سبيّ في كلّ ظام الن  ولة إلى مناطق انتخابيّة، ويجري اختيار المرشّحين حسب الن  دّ م بموجبها القس  تُ 
سبانياو  منطقة )كما في كلّ من: بلجيكا ، وفي 7468عام في الفي فرنسا كما كان و  ،والنمسا ا 

 .(74)(7442-7498الأعوام  خلالإيطاليا 

ياسيّ، وحرّيّة مثيل السّ تحقيق مبدأ التّ لنًا ظامَ الأكثر ضماسبيّ النّ ظامُ الانتخابيّ النّ ر النّ يُعتبَ 
ياسيّ ياسيّة من المشاركة في عمليّة اتّخاذ القرار السّ يمكّن الأحزابَ السّ هو ياسيّ، و عبير السّ التّ 

سبيّ لنظام سياسيّ النّ الانتخابي ظام م الأخرى، ويؤسّس النّ ظُ مقارنةً بالن  ، على نحوٍ أكثر فاعليّةً 
 .(27)ياسيّ والأيديولوجيّ بين الأحزاببايُن السّ ياسيّة، والتّ على المصالح السّ  تعدّديّ حقيقيّ يقوم

                                                           
 ظام الانتخابيّ النّسبيّ وفروعه، في الإمكان مراجعة المصادر المركزيّة التالية:للاستزادة والتعمّق حول النّ  71

David Farrel, Electoral Systems: A Comparative Introduction (New York: Palgrave Press, 2001), 68-
96; Lijphart, 21-25; Norris, Electoral Engineering, 50-55. 
18 Benjamin Reilly, Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 17. 
19 Benyamin Neuberger, Democracies: In Democracies and Dictatorship: Concepts, Contests, 
Regimes, vol. 1, (Ranana: The Open University, 2004), 256. 
20  Neuberger, 256 
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ح في القائمة اخب والمرش  خصيّة بين النّ ش العلاقة الشّ هم  أنّه يُ إلى ظام يشير ناقدو هذا النّ 
الحزبيّة، ولكن يمكن تصنيف هذا القصور، على وجه الخصوص، من ضمن المميّزات الإيجابيّة 

اخب إنّ العلاقة بين النّ فسبيّ في دول لم تتطوّر فيها هُويّة المواطَنة بعد. كذلك النّ  ظامللنّ 
ظام ياسة. فالنّ ح تتحوّل علاقة سياسيّة لا إلى علاقة شخصيّة أو جهويّة تغيب عنها السّ والمرش  

ياسيّ، ظام السّ لنّ في ا امركزي   عيد الأحزاب فاعلاً ياسيّة، ويُ ياسة إلى الحياة السّ عيد السّ سبيّ يُ النّ 
قاش ولقرارات الجمهور باين الوحيد الخاضع للنّ ياسيّ والأيديولوجيّ هو التّ بايُن السّ ويصبح التّ 

 .(27)ظام الانتخابيّ أغلبيّة سياسيّة لا أغلبيّة هُويّةن النّ مصويت، وتكون الأغلبيّة الناتجة بالتّ 

الحسم، أي عدد الأصوات الأدنى الذي  سبيّة، هي نسبةم النّ ظُ تبقى هنالك مسألة أخرى في الن  
تحتاجه القائمة الحزبيّة لدخول البرلمان. فلا يمكن لكلّ نسبة تصويت لقائمة أن تضمن لها 

بموجبها  غربَلالقوائم، إلى نسبة حسم تُ  سبيّ /ظام الانتخابيّ النّ مثيل في البرلمان، بل يحتاج النّ التّ 
ياسيّة مة الحزبيّة والسّ رذَ م نسبة الحسم في تخفيف حدّة الش  ل في البرلمان. تساهمث  الأحزاب التي تُ 

يؤدّي ل في البرلمان الأحزابُ التي اجتازت نسبة الحسم فقط، و مث  ياسيّ، بحيث تُ ظام السّ في النّ 
غيرة اجتياز نسبة ذلك إلى حالة اصطفاف حزبيّ على أسس سياسيّة حتّى تستطيع الأحزاب الص  

 .(22)الحسم متّحدةً 

 

ةفردي ُّال /ُّةمناطقي ُّةُّالنتخابي ُّمُّالاظ ُّالن ُّ .2
(21) 

ُّ

ولة إلى مناطق انتخابيّة، وفي كلّ منطقة انتخابيّة م الدّ قس  الفرديّ، تُ  ظام المناطقيّ /حسب النّ 
ح واحد، هو الذي فاز بأكثر الأصوات لا بغالبيّتها، وذلك حسب مبدأ "الفائز يحصل يُنتخَب مرش  

                                                           
21Lijphart, 21-25.  
22 Neuberger, 257. 

 ام الانتخابيّ المناطقيّ / الأغلبيّة وفروعه، في الإمكان مراجعة المصادر المركزيّة التالية:ظللاستزادة والتعمّق حول النّ  21

Neuberger, 255-257; Norris, “Cultural Explanations”, 42-50; Farrel, 49-67; Reilly, Democracy, 15-
17; Lijphart, 16-21. 
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حين في منطقة واحدة وفاز كلّ منهم س خمسة مرش  ل، إذا تنافَ على كلّ شيء". فعلى سبيل المثا
 بنسبة معيّنة على النحو التالي:

 %؛14المرشّح "أ" فاز بنسبة 

 %؛24المرشّح "ب" فاز بنسبة 

 %؛74المرشّح "ج" فاز بنسبة 

 %؛27فاز بنسبة  "د"المرشّح 

 %؛4فاز بنسبة  "هـ"المرشّح 

ائرة الفرديّة البسيطة، يحصل المرشّح "أ" على مقعد الدّ  ريقة المناطقيّة /عندذاك، حسب الطّ 
 الانتخابيّة، على الرغم من أنّه لم يحصل على أغلبيّة الأصوات.

الفرديّ إلى إيجابيّاته، ومنها: تقليل عدد الأحزاب  ظام الانتخابيّ المناطقيّ /يشير مؤيّدو النّ 
ائية النّ  تمثيل مصالح المناطق الهامشيّة /و ؛ ياسيّ يساهم في الاستقرار السّ الأمر الذي ياسيّة، السّ 

رفع مشاركة و ظام إرسال ممثّلين عنها للبرلمان؛ التي تستطيع من خلال هذا النّ و ولة، في الدّ 
نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى  فيياسيّ لأنّهم يشعرون بتأثيرهم المباشر اس في العمل السّ النّ 

في الولايات الانتخابات  ىجر . تُ (29)اخبين والمرشّحينلنّ خصيّة التي تنتج بين االعلاقات الشّ 
وَفق هذا النظام، وذلك استجابة لتطوّر مفهوم الأمّة الأمريكيّة وتوحيد الولايات،  الأمريكية المتّحدة

في الولايات المتحدة ، وتقدّمت اظام الأمريكيّ يتميّز بكونه نظامًا رئاسي ا قوي ا ومستقر  كما أنّ النّ 
 .والاجتماعيّ  ياسيّ ا مسألة الاندماج السّ ، وأكملت تقريبً ة بناء أمّة المواطنينعمليّ 

 

 

 
                                                           

24 Norris, Electoral Engineering, 42-50. 
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 (0جدول )ال

 ياسيّ سبيّ والمناطقيّ في مسألة الاندماج السّ النّ ظامين الن  باين بين التّ 

 للبحث نفيذيّ عريف التّ حسب التّ 

 الفرديّ /  المناطقيّ  القوائم/  سبيّ النّ  

- ةة الحزبيّ عدديّ التّ 

 ةياسيّ السّ 

ة، يساهم في تعزيز الحياة الحزبيّ 

 ة.نافس على برامج سياسيّ والتّ 

ز العلاقات ة، ويعزّ يضعف الحياة الحزبيّ 

ة على حساب العلاقات خصيّ الشّ /  ةالفرديّ 

 والمشاريع السياسية.

يضمن درجة عالية من المساواة في  ياسيّ مثيل السّ التّ 

ة يّ ياسيارات السّ للتّ  ياسيّ مثيل السّ التّ 

 ولة.المختلفة في الدّ 

مثيل للمناطق يضمن درجة عالية من التّ 

ة، على حساب ات الفرعيّ ة والهويّ الجغرافيّ 

 ة.ياسيّ ارات السّ يّ للتّ  ياسيّ مثيل السّ التّ 

ظام الانقطاع عن النّ 

 طيّ سل  التَّ 

 طيّ سل  ظام الت  عن الن   ال انقطاعً يشك  

 بالأساس. يّ ظام المناطقى النّ ي تبنّ ذال

الذي  طيّ سل  ظام الت  ة للنّ ل استمراريّ يشك  

/  ظام المناطقيّ بات كثيرة من الن  رك  تبنى مُ 

 . الفرديّ 

/  ةة المدنيّ بناء الهويَّ 

 نة الجامعةالمواط  

ة الجامعة، في ة المدنيّ ز الهويّ يعزّ 

راع، ول الخارجة من حالة الصّ الدّ 

 .ل ديمقراطيّ ة تحو  والتي تمر بعمليّ 

ة  ة، العشائريّ ات الجهويّ يّ ز الهو يعزّ 

راع، ة في دول ما بعد حالة الصّ والطائفيّ 

 .ل ديمقراطيّ ة تحو  بعمليّ  والتي تمرّ 
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 ظام المناطقيّ /سبيّ، مقارَنةً بتراجع انتشار النّ ظام الانتخابيّ النّ تشير الأبحاث إلى صعود النّ 
ول ظُم الانتخابيّة في الدّ تشار الن  من بومان وغولدر حول ان الفرديّ. فالمعطيات التي جمعها كل  

 ظام المناطقيّ /تراجع استعمال النّ على ، دلّت 2777حتّى العام  7498عام اليمقراطيّة، من الدّ 
ظام المختلط. ففي سنوات سبيّ، وزيادة استعمال النّ ظام الانتخابيّ الن  الفرديّ، واستقرار النّ 

% 97سبيّة، والمختلطة: الفرديّة، والنّ  ابيّة المناطقيّة /ظُم الانتخالخمسين، بلغت نسبة انتشار الن  
% و 94% و 11قد الأخير بلغت نسبة انتشارها: % )على التوالي(، وفي العِ 77% و 94و 
ه العامّ إلى تراجع وج  التّ  ن، يشيريْ بَ ظر عن دقّة معطيات الكاتِ . بغضّ النّ (24)% )على التوالي(76
ستفادة من إيجابيّات الاالأقلّ على سبيّة، أو ظُم النّ ، واستقرار النّ الفرديّة ظُم المناطقيّة /النّ 

 ،رورةبالضّ  ،ظام الانتخابيّ وصعودهاستقرارُ النّ يعني و  .النظامين كما تحاول النظُمُ المختلطة
وهو مبنى سياسيّ يعتمد بالأساس على التعدّديّة الحزبيّة ، نهماتج ياسيّ النّ استقرارَ المبنى السّ 

 الأيديولوجيّ. - ياسيّ افس السّ نوالتّ 

ظام الانتخابيّ الأساسيّة هي قدرته على تحقيق ة النّ هم  أنّ مَ إلى ظُم الانتخابيّة تشير أدبيّات الن  
إنّ العامل الأساسيّ الذي ينبغي أن يفرّق فعلى ذلك،  . وبناءً Representationمثيل مبدأ التّ 
سياسيّة معيّنة هو قدرته على تحقيق  - حظة تاريخيّةظام الانتخابيّ الملائم وغيره في لبين النّ 
اس مثيل يساهم في تعزيز ثقة النّ ياسيّ والاجتماعيّ الحقيقيّ. إنّ تحقيق مبدأ التّ مثيل السّ مبدأ التّ 

ظُم تفّق غالبيّة باحثي النّ ت. (28)ياسيّ ويحوّلهم مشاركين فاعلين في الانتخاباتظام السّ بالنّ 
سبيّ هو نظام "متساهل"، وذلك أنّه يساهم في تعزيز ثقة ظام الانتخابيّ النّ نّ أنّ العلى الانتخابيّة 

ظام ياسيّة، ولأنهم يشعرون أنّ النّ ويعزّز مشاركتهم في العمليّة السّ  ،ياسيّ ظام السّ اس بالنّ النّ 
 عور في مسألةالانتخابيّ قادر على تمثيل مواقفهم ومصالحهم تمثيلًا جيّدًا، ولا ينحصر هذا الش  

ظام اس بالنّ فسيّ الذي يعزّز ثقة النّ يتجاوزه إلى العامل النّ لكن مثيل في البرلمان فحسب، و التّ 
 .(21)ظام الانتخابيّ فسيّة للنّ أثيرات النّ ياسيّ، وهو ما اصطُلِحَ عليه بالتّ السّ 

                                                           
25 Nils-Christian Bormann and Matt Golder, Democratic Electoral Systems Around the World 1946-
2011, 9, Sited:  https://files.nyu.edu/mrg217/public/es3.pdf. 
26 . Reeve, 79-93. 
27 . Harfst, 3. 
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لح الاعتبارات الأيديولوجيّ في القرار الانتخابيّ لصا ياسيّ السّ  د الانتخابات المناطقيّة الاعتبارَ حي  تُ 
ات الأدبيّ  حوة. وتنريّ ندَ ى الجِ ة وحتّ ليّ بَ القَ و ة العائليّ و خصيّة العلاقات الشّ و ة، ونيّ بزّ الو ائفيّة، الطّ 
نة، طرق معيّ بالانتخابات، وتهميش دور المرأة  نُظُمة في يّ ر ندَ ة إلى دراسة الأبعاد الجِ ريّ ندَ الجِ 

مكانيّة تعزيز مكانتها  ، من خلال الحرص على ةكوريّ المجتمعات الذ   في بخاصّةو  ،طرق أخرىبوا 
لى أن عسويّة ات الن  فق الأدبيّ ، وتتّ ساء في المجتمعظام الانتخابيّ تمثيلًا حقيقي ا للنّ أن يضمن النّ 

ة ظم الانتخابيّ ساء مقارنة مع النّ للنّ  ياسيّ مثيل السّ ق درجة أعلى من التّ يحقّ  سبيّ ظام النّ النّ 
 .(26)خرىالأ

 

 (3الجدول )

 (.3332ذات صلة )عام  دولة ومناطق 090شريعيّة في لطات التّ م الانتخابيّة للس  ظُ انتشار النّ 

م الانتخابيّة ظُ النّ  
 سبيّة بأنواعهاالنّ 

م المناطقيّة أو ظُ النّ 
نظم الأغلبيّة 

 بأنواعها

 ةظم الانتخابيّ النّ 
 ة بأنواعهاالمختلط

 4 21 78 أفريقيا
 1 21 74 ناالأمريكت
 6 12 1 آسيا

 4 7 71 شرق أوروبا
 1 4 71 غرب أوروبا

 2 71 7 نوسيااوقيأ
 17 47 12 المجمل

 من إعداد الباحث استناداً إلى:  المصدر:

                                                           
28 . Joseph F. Zimmerman, “Equality in Representation for Women and Minorities”, in: Wilma Rule 
and Joseph Zimmerman (Eds), Electoral Systems in Comparative Perspectives: Their Impact on 
Women and Minorities (London: Greenwood Press, 1994), 3-13. 

صويت؛ رفع نسبة المشاركة؛ تمثيل المصالح مثيل العادل عمومًا في النّظام الانتخابيّ: جدوى التيحدّد جوزيف زيميرمان ستّة معايير للتّ 
 المتنافسة؛ رفع درجة المشاركة في اتّخاذ القرارات؛ المساواة في تمثيل أعضاء الجماعات؛ إعطاء الشّرعيّة للمجلس التّشريعيّ.
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Andrew Reynolds and Others, Electoral System Design: The International IDEA 
Handbook (Stockholm, IDEA, 2005),  27- 31.  

 

 مصر وتونس تاظُم الانتخابيّة في العالم العربيّ: حاللن  اني: االمبحث الثّ 
 

فغالبيّة  كما ذكرنا، في العالم العربيّ، معمّقةبدراسة  وانعكاساتهام الانتخابيّة ظُ حقل النّ  يحظَ لم 
بما فيه  تهتمّ ولم  ،م الانتخابيّةظُ ة للنّ الإجرائيّ  اسات والأبحاث عالجت، بالأساس، الجوانبَ ر دّ ال
 (.2نظر الهامش ا) ياسيّ الاجتماعيّ السّ على الاندماج  هاانعكاساتبكفاية ال

 لا ،ياسيّةم الانتخابيّة في العالم العربيّ وتأثيراتها السّ ظُ ة لدراسة النّ محاولات بحثيّ  ظهرت
قام كرايتشمر  .دراسات هندريك كرايتشمر - على سبيل المثال - منها نذكر حسْب،الانتخابيّة ف

ها تونس ومصر، وفحص بين من ،ي عشرة دولة عربيّةتنتخابيّة في اثنالا الأنظمةبدراسة 
، وقد 2774-7417السنوات  خلالول الانتخابيّة لهذه الدّ  الأنظمةت في يَ جر أُ غييرات التي التّ 

 inter-systemغيير التحوّليّ والتّ  intra-system changeغيير البنيويّ ميّز ما بين التّ 
change  ّبيّة. الأوّل يحمل تعديلًا لنصّ قانونيّ انتخابيّ أو أكثر، دون أن ظم الانتخافي الن

اني فيتضمّن تعديلات تؤدّي في ظام الانتخابيّ. أمّا الثّ مط الأساسيّ للنّ يشمل ذلك تغيير النّ 
ول % من بين هذه الدّ 87هاية إلى التحوّل من نظام انتخابيّ معيّن إلى آخر. وبيّن البحث أنّ النّ 
 ؛أجرت تغييرات على نظمها الانتخابيّة، وتقع مصر في المكان الأوّل - وتونسومنها مصر  -

حيث أجرت ثلاثة إصلاحات تحوّليّة لنظامها الانتخابيّ خلال هذه الفترة، أمّا تونس فأجْرتْ 
 .(24)إصلاحًا تحوّلي ا واحدًا

                                                           
 ط التالي: (، على الراب2778، )مجلّة الدّيمقراطيّةهندريك كرايتشمار، "إصلاح نُظُم الانتخاب: الحالة العربيّة"،  24

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=293 

العربيّة السعوديّة وتأثيره على نتائج يمكن كذلك الاطّلاع على دراسته حول النّظام الانتخابيّ للانتخابات المحلـّيّة / البلديّة في المملكة 
 حالف السياسيّ في ما بعد، للاستزادة:الانتخابات والتّ 

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=293
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شريعيّة، لطة التّ ت للس  فيها انتخابا ىجر دولة عربيّة تُ  76ظم الانتخابيّة أجريناه في في فحص للنّ 
الفرديّة،  ظُمَ المناطقيّة /ة فتتبّع النّ سبيّ، أمّا البقيّ ظام الانتخابيّ النّ تبّع النّ تتبَيّنَ أنّ ثلاثاً منها فقط 

طيّ العربيّ سل  ظام التّ أنّ النّ هذا (. ويؤكّد 8دولة واحدة تتبّع نظامًا مختلطًا )انظر الجدول عدا 
من  ،غية إضعاف الحياة الحزبيّة من جهةوذلك بُ  ؛المناطقيّ  يّ الفرديّ /ظام الانتخابفضّل النّ 

ياسيّة من جهة ثانية، من ياسة عن الحياة السّ غية نفي السّ خلال تهميش أحزاب المعارضة، وبُ 
خلال هيمنة الأفراد )لا الأحزاب( الذين يستحضرون عصبيّات متعدّدة من خلال انتخابات 

 ياسة.حاضرًا في هذه الانتخابات )الهُويّات الجهويّة( ما عدا السّ المناطق، فيصبح كلّ شيء 

لطويّ وفي مرحلة ظُمَ الانتخابيّة في مصر وتونس، في العهد الس  يعالج هذا القسم من البحث النّ 
ظُم رات الن  يمقراطيّ. يستعرض هذا القسم تطو  حوّل الدّ ما بعد الثّورة التي تتميّز بعمليّة التّ 

 ،لطويّ بتبنّي مبدأ الانتخاباتظام السّ عندما قام النّ  ،مانينيّاتة في هذين البلدين منذ الثّ الانتخابيّ 
 .(17)لطويّ ظام الس  كجزء من عمليّة إنتاج النّ  ،وثابر عليه

 

ّ ُّالاُّظامالن ُّ .1 ُّورةفُّّتونسُّماُّقبلُّالث ُُّّنتخاب

 

 ،سنوات حكمه الأولىخلال  ياسي،المجال السّ  ،زين العابدين بن عليّ  ،ابقئيس الس  الر  فتح 
لدى أحزاب المعارضة . ساد الاعتقاد (17)ستوريّ ياسيّ والدّ ظامين السّ بعض الإصلاحات في النّ ب

تائج عدّديّة الحزبيّة والمنافسة الانتخابيّة. ولكن أشارت النّ ونسيّ يتّجه نحو التّ ياسيّ التّ ظام السّ أنّ النّ 
نافس الانتخابيّ كان أنّ التّ إلى ، بن عليّ اهد حتّى آخر انتخابات في ع 7464عمومًا، منذ العام 

                                                                                                                                                                      

1. Hendrik J. Kraetzschmar, “Electoral Rules, Voter Mobilization and the Islamist landslide in 
the Saudi Municipal Elections of 2005”, Contemporary Arab Affairs, vol. 3, Issue 4 (2010), 
515-533. 

30 Asli Bali, “From Subjects to Citizens? The Shifting Paradigm of Electoral Authoritarianism in Egypt”, 
Middle East Law and Governance, vol. 1, no. 1 (2009), 38-89.  

31Stephen J. King, The New Authoritarianism in the Middle East and North Africa (Bloomington: 
Indiana University Press, 2009), 169-182. 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kraetzschmar%2C+Hendrik+Jan)
http://www.tandfonline.com/loi/rcaa20?open=3#vol_3
http://www.tandfonline.com/toc/rcaa20/3/4
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ظام الأحاديّ الحزبيّ كما كان الواقع عيد إنتاج النّ تعدّدي ا، غير أنّ نتائج الانتخابات كانت تُ 
 سيطر عليهبورقيبة. أنتج بورقيبة نظامَ انتخابات أحادي ا  ،الرئيس الأسبقياسيّ في عهد السّ 

بن علي أنتج استوريّ( وأنتج نظامًا سياسي ا أحادي ا، إلّا أنّ الدّ  الحزب الحاكم )الحزب الاشتراكيّ 
فيه أحزابٌ معارِضة أو شبه معارضة إلى جانب الحزب  تشارك ،نظامًا انتخابي ا تنافسي ا وتعدّدي ا

 .(12)هاية نظامًا أحادي ايمقراطيّ(، ولكنّه كان يُنتج في النّ ستوريّ الدّ الحاكم )الحزب الدّ 

ح بموجبه بنظام تعدّد إلى الحكم، صادق مجلس الأمّة على تشريع يُسمَ  ود بن عليّ بعد صع
نفيذ؛ فقد أُجريت عدّديّة الحزبيّة إلى حيّز التّ ظام الانتخابيّ لم يُخرِج مبدأَ التّ الأحزاب، بَيْدَ أنّ النّ 

دائرة انتخابيّة(،  28بيّة )وائر الانتخاظام المناطقيّ / الفرديّ، أو الدّ ونسيّة وَفق النّ الانتخابات التّ 
 وحسب مبدأ "الفائز يحصد كلّ المقاعد".

عدّديّةَ الحقيقيّةَ الأولى ، والتي اعتبُِرت الانتخاباتِ التّ 7464ت في العام يَ جر أُ في الانتخابات التي 
% من الأصوات، وحصل سائر أحزاب المعارضة 74هضة على في تونس، حصلت حركة الن  

ظام الانتخابيّ، حصل الحزب الحاكم على كلّ لأصوات. وبسبب النّ % من ا4على أقلّ من 
مرشّحو حتى ونسيّ )مقاعد البرلمان، بينما لم يمث ل أي  عضو من المعارضة في البرلمان التّ 

على قانون  ادستوري   ظام تعديلًا النّ أجرى انية، . وعشيّة الانتخابات البرلمانيّة الثّ (11)هضة(حركة الن  
مقعدًا من  74إنّ فعديل، ونسيّة. وحسب التّ ، وذلك لضمان تمثيل معي ن للمعارضة التّ الانتخابات

نْ لم تفَُزْ بها  781ل جمَ مقاعد البرلمان )من مُ  طريق بمقعدًا( أصبحت من حقّ المعارضة، وا 

                                                           
ورة التّونسيّة المجيدة: بنْية الثّورة وصيرورتها من خلال الثّ حول مميّزات وبنْية النظام التسلّطيّ التونسيّ، انظر: عزمي بشارة،  12

. وانظر كذلك: لطفي طرشونة، "منظومة التسلّط 18-24(، ص 2772كز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، )الدّوحة: المر  يوميَّاتها
 ثورة تونس: الأسباب والسّياقات والتّحدّياتكانون الثاني / يناير"، في: مجموعة مؤلّفين،  79في النّظام السّياسيّ التونسيّ قبل ثورة 

 .42-47(، ص 2772راسة السّياسات، )الدّوحة: المركز العربيّ للأبحاث ود

33 . Michele Penner Angrist, “Parties, Parliament and Political Dissent in Tunisia”, The Journal of 
North African Studies, vol. 4, no. 4, (1999), 96. 
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صويت لكلّ الانتخابات، ويجري تمثيل كتل المعارضة في المقاعد المخص صة لها حسب نسبة التّ 
 .(19)جاء هذا التعديل ابتغاءَ إعطاء المعارضة تمثيلًا رمزي ا كتلة.

ظام الانتخابيّ مكّن الحزب الحاكم من الفوز بكلّ مقاعد البرلمان، بينّت نتائج الانتخابات أنّ النّ 
 74ـ مقاعد البالت لث  وفشلت أحزاب المعارضة في الحصول على أيّ مقعد بواسطته، ومُ 

، ارتفع عدد مقاعد البرلمان 7444عام الن الانتخابيّ. في انتخابات المخص صة لها حسب القانو 
عضوًا. وكما في الانتخابات  19، وزادت "الحصّة" المخص صة لأحزاب المعارضة إلى 762إلى 
المقاعد المخص صة لها فقط. وفي بالمعارضة مُث لت ابقة، فاز الحزب الحاكم بكلّ المقاعد، و السّ 

عديلات في القانون هذه الت  رَمَتْ مقعدًا.  11، رُفعت حصّة المعارضة إلى 2779عام الانتخابات 
ومنحها تمثيلًا رمزي ا لتلميع  ،يطرة على تمثيل المعارضة في البرلمانالانتخابيّ إلى الس  

، 278طيّ، ارتفع عدد مقاعد البرلمان إلى سل  . في الانتخابات الأخيرة من العهد الت  (14)ظامالنّ 
ابقة، فاز ورات السّ مقعدًا. وكما في الدّ  41عدد المقاعد المخص صة "للمعارضة" إلى وارتفع 

طريق بالحزب الحاكم بكلّ المقاعد، ولم يتمكّن أيّ حزب آخر من الحصول على تمثيل 
 .لمعارضةالانتخابات، إلّا من خلال المقاعد المخص صة ل

 

 

 

                                                           
34 . Marsha Pripstein Posusney, “Multiparty Election in the Arab World: Election Rules and Opposition 
Responses”, In: Marsha Pripstein Posusney and Michele Penner Angrist (eds), Authoritarianism in the 
Middle East Regimes and Resistance (London: Lynne Rienner Publishers, 2005), 102. 

 في الإمكان مراجعة: حول الانتخابات في النّظام التّسلّطيّ التونسيّ، 14

John P. Entelis, “Republic of Tunisia”, In: David Long, Bernard Reich and Mark Gasiorowski (eds), 
the Government and Politics of the Middle East and North Africa, Fifth edition (Boulder, Colo.: 
Westview Press, 2007), 516-548. 
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 مأخوذة من: 2779نتائج الانتخابات حتّى العام : المصدر

John P. Entelis, “Republic of Tunisia”, In: David Long, Bernard Reich and Mark 

Gasiorowski (eds), the Government and Politics of the Middle East and North Africa, 

Fifth edition (Boulder, Colo.: Westview Press, 2007), 516-548. 

 

ونسيّ، وتهميش المعارضة سلّطيّ التّ ظام التّ ونسيّ في إعادة إنتاج النّ ظام الانتخابيّ التّ ساهم النّ 
نّظام المثيل يحدّده من التّ  تاتٍ نافس بينها على سلطة سياسيّة وهميّة، وفُ تهميشًا كاملًا. أصبح التّ 

ياسيّ. ويقترح لطفي للاندماج السّ  اً سلّطيّ عائقالانتخابات في الوضع التّ  صارتويسيطر عليه. و 
لتعزيز قوّة  ؛سلّطيّةسبيّ في مرحلة ما بعد التّ مثيل النّ طرشونة ضرورة الانتقال إلى نظام التّ 
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خابيّ، وهو ما يدعو إليه ظام الانتسلّطيّة على مستوى النّ ياسيّة، وتجاوُز المرحلة التّ الأحزاب السّ 
 .(18)هذا البحث كذلك

 

ّ ُّالاُّظامالن ُّ .2  ورةفُّّمصرُّماُّقبلُّالث ُُّّنتخاب
ُّ

ظام بعينه )ليس ولة، لكنّه لم يحدّد النّ ظام الانتخابيّ في الدّ ستور المصريّ الإطار العامّ للنّ حدّد الدّ 
ابق، حُدّد ستور السّ الدّ  من 16من المفروض أن يحدّده؛ فذلك يحدّده قانون انتخابيّ(. ففي المادّة 

ولة، وعدد أعضاء م إليها الدّ وائر الانتخابيّة التي تقُس  إذ وردَ فيها: "يحدّد القانون الدّ  ؛هذا الإطار
عب المنتخَبين، على ألّا يقلّ عن ثلاثمئة وخمسين عضوًا، نصفُهم على الأقلّ من مجلس الشّ 

ن القانون بي  يُ رّيّ العامّ، و نتخاب المباشر السّ العمّال والفلّاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الا
 .(11)تعريف العامل والفلّاح"

حسني مبارك. خلال  ،ابقئيس الس  الر   حكمظام الانتخابيّ في مصر مرّات عديدة خلال تغيّر النّ 
ستوريّة، فقد حُلّت غالبيّة مجالس قدين الأوّلَيْن من عهده، لم يستكمل أيّ مجلس شعب مدّته الدّ العِ 
المجلسين الوحيدين  2777-2774وَ  2774-2777للفترتين عب، وكان مجلسا الشّعب الشّ 

 .(16)تينستوريّ هما الدّ ياللذين أكملا مدّت

، 7461لسنة  79بمقتضى القانون  ،وَفقًا لنظام القائمة الحزبيّة 7469عام الأُجرِيتْ انتخابات  
ّّ بـِ وقد أسفرت نتائج ا (، وحصل 996مقعدًا )من أصل  147لانتخابات عن فوز الحزب الوطنيّ

مقعدًا، ولكن حُد دت نسبة الحسم للقوائم  46حزب الوفد المتحالف مع الإخوان المسلمين على 

                                                           
 .42رشونة، لطفي ط  18
)القاهرة: مكتبة الشّروق  الدّساتير ومشروعات الدّساتير في مصر: دراسة في الإصلاح الدّستوريّ والسّياسيّ،أحمد محمّد أمين،  11

 .274( ص 2778الدوليّة، 
الدّيمقراطيّ في مصر"،  حول التغييرات في النّظام الانتخابيّ المصريّ، في الإمكان مراجعة: هناء عبيد، "الإطار القانونيّ للتطوّر 16

)القاهرة: مركز  التطوّر الدّيمقراطيّ في مصر: البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنيّ في الميزان،في: وحيد عبد المجيد وآخرون، 
، في: . كذلك راجع: عمرو هاشم ربيع، "البرلمان بعد التعديلات الدستوريّة"17-29(، ص 2771الدراسات السّياسيّة والإستراتيجيّة، 

(، 2774)القاهرة: مركز الدّراسات السّياسيّة والإستراتيجيّة،  النّظام السّياسيّ المصريّ بعد التّعديلات الدّستوريّةعمرو ربيع وآخرون، 
 .282-791. وكذلك: بلال أمين، ص 776-774ص 
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ظام الحزبيّ، تَقدّم مستقلّون إلى المحكمة %. وبسبب إجراء الانتخابات وَفق النّ 6الحزبيّة بِـ 
نافس على مقاعد ظام لأنّه يحرم المستقلّين من التّ علان عدم دستوريّة هذا الن  ستوريّة لإالدّ 

 766، وأُصدر في أعقاب ذلك القانون جمهوري   عب وَفق قرارٍ المجلس، وعليه حُل  مجلس الشّ 
حيث جمع بين القوائم والمناطق، أي  ؛الذي عُدّل بموجبه القانون الانتخابيّ  7468لسنة 

 96، خَصّص القانون الانتخابيّ الجديد 7461عام ال. في انتخابات (14)بيّ والفرديّ سالنّ ظامين النّ 
مرشّحًا،  1442مقعدًا(، وقد تنافس على مقاعد المجلس الجديد  996مقعدًا للمستقلّين )من أصل 

. حصل الحزب (97)% من المقاعد فقط77 ت% منهم على مقاعد المستقلّين التي شكّل49تنافس 
 ،مقعدًا 87وحصل التّحالف الإسلاميّ )حزب العمل والإخوان( على  ،مقعدًا 298الوطنيّ على 

مقعدًا، أمّا المستقلّون فقد انضمّ غالبيّتهم إلى الحزب الوطنيّ بعد  14الوفد على حزب وحصل 
ابق، . كما في المجلس السّ (97)7461ص عددهم إلى خمسة أعضاء في مجلس العام وتقل   ،فوزهم

لعدم دستوريّته، بادّعاء غياب مبدأ المساواة بين  7461ستوريّة مجلس العام دّ حلّت المحكمة ال
 المرشّحين الحزبيّين والمستقلّين.

وَفقًا لنظام الانتخاب الفرديّ، الذي عادت إليه مصر بموجب  7447أُجرِيت انتخابات عام 
الإخوان المسلمين أدّى إلى مقاطعة المعارضة، ولا سيّما  الأمر الذي، 7447لسنة  7القانون 

% من مجمل 67شكّلوا  ،وحزبَي العمل والوفد. شارك في الانتخابات عدد كبير من المستقلّين
للحزب الوطنيّ، إلّا أنّ غالبيّة  282مقعدًا مقابل  711فاز المستقلّون بـِ و المرشّحين للانتخابات. 

% من 67الحزب إلى مثيل تلترتفع نسبة المستقلّين انضمّوا بعد فوزهم إلى الحزب الوطنيّ، 
ظام ظام الانتخابيّ كان يهدف إلى تمكين النّ يؤكّد أنّ النّ الأمر الذي مجمل مقاعد المجلس، 

قصاء المعارضة والتعدّديّة الحزبيّة الحقيقيّة ،لطويّ السّ  حيث إنّ ظاهرة المستقلّين، بسبب  ؛وا 

                                                           
، )القاهرة، الدار المصريّة 3303-0920النّظام السّياسيّ المصريّ: بين إرث الماضي وآفاق المستقبل عليّ الدين هلال،  14

 .764-766(، ص 2777اللبنانيّة، 
. يجد الباحث معطيات متباينة حول عدد المرشّحين المستقلّين في الجولات الانتخابيّة المصريّة في عهد النظام الس لطويّ، ورغم  97

بذاتها، بل التوجّه العامّ. والذي تتّفق عليه جميع المصادر  التبّاين الذي قد يجده الباحث في مصادر متعدّدة، فإنّ ما يهمنا ليس الأرقام
لّين أنّ المرشّحين المستقلّين في الانتخابات المصرية كانوا الأكثر عددًا من بين سائر المرشّحين، لهذا لا يتوقّف القارئ عند عدد المستق

 التي قد تظهر إلى حد  ما متباينة كذلك في هذا البحث.
 .764، علي الدين هلال 97
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ظام الفرديّ اعتبر العودة إلى النّ  ظام الانتخابيّ، كانت واجهة أخرى للحزب الحاكم. هنالك منالنّ 
. (92)ظام أقرب إلى الروح الليبراليّةوكون هذا النّ  ،تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة 7447عام 

اخب المصريّ وثقافته ومستوى وعيه م "طبيعة النّ ئظام الفرديّ كونه يلاوهناك من يؤيّد النّ 
أنّه أنتج ظاهرة المستقلّين الذين عبّروا عن عن لفرديّ ظام ا. ولكن غفل المؤيّدون للنّ (91)ياسيّ"السّ 

ما كانوا لينجحوا لولا ، كذلك، وأنّ هؤلاء المستقلّين ،هياكل اجتماعيّة تقليديّة بعيدة عن الليبراليّة
ويؤكّد هذا دعم الحزب الحاكم لهم، لذلك كانوا ينضمّون إلى الحزب فور فوزهم في الانتخابات، 

ر إصرار لذا ظه، و لطويّ ويُنتج انتخابات سلطويّةنتخابيّ يعمل في الإطار الس  ظام الاأنّ هذا النّ 
ز هيمنة الحزب الحاكم، علاوة إذ إنّه يعزّ  ؛ظام الانتخابيّ الفرديّ على استمرار النّ الحاكم ظام الن  

 .(99)ليّ بَ وتعصّب قَ  "بلطجة"ظام الانتخابيّ من على ما سبّبه النّ 

مرشّحًا في  4747حين المستقلّين ، بلغ عدد المرش  2774يت في العام في الانتخابات التي أُجر 
لاث التي أُجريت تحت الإشراف القضائيّ )ونعتقد أنّ ذلك قد جرى على مراحل الانتخابات الثّ 

على تقارير لمنظّمات المجتمع المدنيّ المصريّة(. ازداد عدد المرشّحين  بناءً  ؛نحوٍ جزئيّ 
عضو  2177طلب مرشّحًا، ف 999 رش ح ات، لأنّ الحزب الوطنيّ الحاكمالمستقلّين في الانتخاب

حين من الحزب الوطنيّ، في الحزب الترش ح بصورة مستقلّة، لا بل تنافسوا في دوائر مع مرش  
ظام ياسيّة والأيديولوجيّة في الانتخابات، وأنّ النّ يدلّ مرّة أخرى على غياب الأبعاد السّ الأمر الذي 
، كما يدلّ ذلك على ضعف ونتائجها سير الانتخابات فيعل للعلاقات الجهويّة تأثيرًا الفرديّ يج

سلّطيّ، وفي نهاية الأمر سينضمّ المستقلّون الفائزون ظام التّ ياسيّة في ظلّ النّ كبير للأحزاب السّ 
يّة بـِ ما عدا مرشّحي الإخوان الذين فازوا في القوائم الفرد ،عبإلى الحزب الوطنيّ في مجلس الشّ 

مقعدًا، إلّا أنّ هنالك  797مقعدًا بسبب حظر الجماعة سياسي ا، فقد فاز الحزب الوطنيّ بِـ  66

                                                           
 .4-9(، ص 7444، )22، العدد قضايا برلمانيّةهالة مصطفى، "نظام الانتخاب الفرديّ، لماذا؟"،  92
 .17صلاح سالم زرنوقة،  91
 الثّورة المصريّة: الدّوافع والاتّجاهات والتّحدّياتيناير"، في: مجموعة مؤلّفين،  24أحمد عبد ربّه، "التعدّديّة الحزبيّة في مصر وثورة  99
 .271(، ص 2772دّوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، )ال
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فائزًا مستقلا  في الانتخابات انضمّوا إلى الحزب الوطنيّ، ليصل عدد مقاعد الحزب إلى  717
 .(94)عبمقعدًا في مجلس الشّ  999مقعدًا من أصل  177

 (2) جدولال

 ة المصريّةشريعيّ تّ ين في الانتخابات المستقلّ ن اليحمرشَّ عدد ال

 0993 0995 3333 3335 3303 

 وطنيّ /الحزب ال

 منشقّون

999 999 999 999 677 

  121 926 468 46 قوى المعارضة

 9777حوالي  9291 1267 2447 2719 المستقلّون

 4777حوالي  4747 9742 1467 2818 إجماليّ 

ة ياسيّ سّ راسات ال)القاهرة، مركز الدّ  3331-3335قرير الإستراتيجيّ العربيّ التّ مجموعة مؤلفين، المصدر: 

 .977 (، ص:2778ة، والإستراتيجيّ 

 

مجلس ، زِيدَ عدد مقاعد 2777عام الفي الانتخابات الأخيرة في عهد مبارك، التي أُجرِيت في 

 84المستقلّون على مقعدًا منها، و  927حصل الحزب الوطنيّ على  ؛مقعدًا 476عب إلى الشّ 

مقعدًا. اعتبُِرت هذه الانتخابات الأكثر تزييفًا في تاريخ الانتخابات المصريّة، وجاء هذا التزييف 

                                                           
-17(، ص 2776، )ربيع 76، العدد المجلّة العربيّة للعلوم السّياسيّةسعيد شحاتة، "الانتخابات البرلمانيّة المصرية في الميزان"،  94
إلى أهمّيّة إصلاح النّظام الانتخابيّ  2774عام . وأشار شحاتة في توصيات بحثه عن الانتخابات المصريّة التي أُجريَت 11و 17

 (.97"ليتحوّل من الفرديّ إلى القائمة التي تركّز على البرامج والسّياسات أكثر من العصبيّات" )ص 
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 التي جاءت في بعضٍ  2771و  2774ن يْ ستوريّة في العامَ عديلات الدّ ات بعد التّ المكشوف بالذّ 

 .(98)نفيذيّةة التّ لطشريعيّة على حساب السّ لطة التّ منها لإعطاء قوّة جديدة للسّ 

ظام الانتخابيّ في أنّ النّ إلى المصريّة ونظامها الانتخابيّ  اتة للانتخاببَ ضَ تشير هذه القراءة المقتَ 

ياسيّ في الحياة عدّديّة الحزبيّة والاندماج السّ سلّطيّة، ساهم في تغييب التّ مصر، في الفترة التّ 

شريعيّة في سبيل لمصريّ وظّف الانتخابات التّ ظام اويشير كيفين كيوهلر، إلى أنّ النّ  .المصريّة

تجديد أدوات الاحتواء هي: أدّتها الانتخابات، و  ثلاثٍ  من خلال وظائفَ  ،سلّطيّ تعزيز حكمه التّ 

واحتواء أجزاء من المعارضة بهدف فصلها عن الأجزاء الأخرى والسيطرة  ؛بونيّةسلّطيّة الزّ التّ 

ضها ضدّ البعض الآخر من خلال تحريك المراتب الدنيا من ياسيّة بعوتحريض الن خَب السّ  ؛عليها

ظام يطرة في النّ التي تشكّل أحد أُطُر السّ و  ،سيطَر عليها )كالمستقلّين(خبة الحاكمة المُ النّ 

 .(91)سلّطيّ التّ 

ياسيّ المصريّ؛ فبخلاف المشاركة ظام السّ بائنيّة للنّ فة الزّ ظام الانتخابيّ المصريّ الصّ وعزّز النّ 

رائح المتعلّمة في الانتخابات، حيث ترتفع نسبة مشاركة الشّ  ؛يمقراطيّةظُم الدّ صويت في النّ تّ في ال

 في ظل   ،ليسا بلايدس أنّ نسبة مشاركة الأمّيّين أكبر في الانتخابات المصريّة، وذلك أنّه وجدتْ 

 .(96)يفهميسهل تخو ، كما يَسهل شراء أصواتهم ،ياسيّ ظام السّ بائنيّة في النّ العلاقات الزّ 

                                                           
46 Nathalie Bernard-Maugiron, “The 2007 Constitutional Amendments in Egypt, and Their Implications 
on the Balance of Power”, Arab Law Quarterly, 22 (2008), 397-417.  
47 Kevin Koehler, “Authoritarian Elections in Egypt: Formal Institutions and Informal Mechanisms of 
Rule”, Democratization, vol. 15, Issue 5 (2008), 974. 
48 Lisa Blaydes, “Who Votes in Authoritarian Elections and Why? Determinants of Voter Turnout in 
Contemporary Egypt”, Paper Submitted to Annual Meeting of the American Political Science 
Association (Philadelphia, September, 2006).   
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علاميّون مصريّون التعامل مع ظاهرة المستقلّين في العِ  قد الأخير على أنّهم حاول باحثون وا 

أنّ هذه إلى ياسيّ للحزب الحاكم، أو أنّهم يمكن أن يكونوا كذلك، ولكنّهم لم يلتفتوا البديل السّ 

الحزب الحاكم كان حريصًا  ظام الأحاديّ الحزبيّ، لأنّ الظاهرة ما هي إلّا إفراز لعمليّة تعزيز النّ 

وبعضهم أعضاء  - عب، فكان المستقلّونعلى ألّا يظهر بمظهر الفائز بغالبيّة مقاعد مجلس الشّ 

 ياسيّ المصريّ.ظام السّ يوفّرون هذا الغطاء للنّ  - في الحزب الوطنيّ 

 ورةظُم الانتخابيّة في مصر وتونس بعد الثّ الث: الن  المبحث الثّ 
 

 فُّّمصر .1
ُّ

ورة، وتحت حكم المجلس العسكريّ نة الأولى للثّ إلى انتخابات تشريعيّة خلال السّ ذهبت مصر 
ت الانتخابات يَ جر أُ ورة. و ت الانتخابات في غياب دستور جديد لمصر بعد الثّ يَ جر أُ المصريّ. و 

للعمل دًا سلّطيّ كان مقي  ظام التّ احة الحزبيّة المصريّة، ولا سيّما أنّ النّ شريعيّة قبل ترتيب السّ التّ 
الأكثر هو  ،بطبيعة الحال ،يّار الإسلاميّ الحزبيّ من خلال سياسات تسلّطيّة ودستوريّة. وكان التّ 

قانون  2777 سبتمبر /تنظ مًا وجاهزيّة للانتخابات. أصدر المجلس العسكريّ في أيلول
ون عب، والقانبشأن مجلس الشّ  7412لسنة  16الانتخابات، وقام بتعديل بعض أحكام القانون 

 عديلات على القانون الانتخابيّ المصريّ بشأن مجلس الشورى. وبحسب التّ  7467لسنة  727
رَ أن يكون عدد أعضاء مجلس الشّ  نصفهم على الأقلّ من العمّال  ؛عضوًا 946عب تقر 

ظام والثلث الآخر حسب النّ  ،والفلّاحين، ويُنتخَب ثلثا أعضاء المجلس بنظام القوائم الحزبيّة
ياسيّة لكي أنّه يُشترط عدم عضويّة الأفراد في الأحزاب السّ إلى ستوريّ وأشار الإعلان الدّ  الفرديّ،

 .(94)دائرة انتخابيّة 17يتنافسوا على المقاعد الفرديّة، وقُسّمت مصر بناءً عليه إلى 

                                                           
 .8(، ص 2777/ 4/ 26)القاهرة:  الشروقحول تفاصيل القانون الانتخابيّ، انظر: صحيفة  94



 

27 

 

انتخابات القوائم،  برمقعدًا ع 721%(، منها 94مقعدًا ) 226حصل حزب الحرّيّة والعدالة على 
ورة ياسيّ الأكبر في مصر بعد الثّ في الانتخابات الفرديّة. ومعنى ذلك أنّ الحزب السّ  777و 

استطاع أن يطرح مرشّحين على المستوى الفرديّ، فلا معنى لهذا الفصل بين القوائم الحزبيّة 
فقط  حسب القوائم الحزبيّةأُجريَت الانتخابات أن  ووالقوائم الفرديّة في حالة الحزب المنظّم. ول

سبة التي حصل عليها في % من مجمل المقاعد، وهي النّ 11لى علحصل حزب الحرّيّة والعدالة 
 انتخابات القوائم.

مقعدًا في  71مقعدًا على مستوى القوائم، وَ  48أمّا حزب النور السلفيّ، فقد حصل على 
مقاعد البرلمان.  % من29مشكّلًا قُرابة  ،مقعدًا 721الانتخابات الفرديّة، أي إنّه حصل على 

% من 21ت الانتخابات على مستوى القائمة الحزبيّة فقط، لحصل حزب النور على يَ جر أولو 
%( مَرَد ه أنّ حزب النور لم يفلح كثيرًا على 21%؛ 29ن )يْ سبتَ قارب بين النّ المقاعد. هذا الت  

لا يستطيع قولنا إنه ي يؤكّد حزب الحرّيّة والعدالة، الأمر الذبمقارنة  ،مستوى الانتخابات الفرديّة
ورة، كان الإخوان الاستفادةَ من الانتخابات الفرديّة إلّا الحزبُ المنظّم. وخلال العام الأوّل من الثّ 

 المسلمون هم الأكثر تنظ مًا بطبيعة الحال.

مقعدًا في انتخابات القوائم، وعلى مقعدين فرديّين، محرزًا نسبة تمثيل  18حصل حزب الوفد على 
سبيّة لحصل ت الانتخابات حسب الطريقة النّ يَ جر أُ عب، ولو % من مقاعد مجلس الشّ 1نحو  تبلغ

غيرة الأخرى على نسب قريبة من % من مقاعد البرلمان. حصلت الأحزاب الصّ 4الوفد على 
سبيّ، وذلك ظام النّ سب التي كان يمكن أن تحصل عليها لو أجريت الانتخابات حسب النّ النّ 

عبيّة، بل من حيث غيرة )وهي ليست صغيرة من حيث الشّ ا: أنّ الأحزاب الص  لسبب بسيط جد  
نظيميّة والماليّة( لا تستطيع منافسة الأحزاب الكبيرة على المقاعد الفرديّة، لهذا تبقى القدرات التّ 

 قوّتها على مستوى القوائم.
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 (5جدول )ال

 سبيّ نّ ظام اللنّ ظام المختلط وابين النّ  مقارنة   -نتائج الانتخابات 

سبة حسب النّ  عدد المقاعد 

ظام الانتخابيّ النّ 

 المصريّ المختلط

سبة حسب النّ 

 سبيّ فقطظام النّ النّ 

 %11 %94 226 الحرّيّة والعدالة

 %21 %29 721 ورالنّ 

 %4 %1 18 الوفد

 

 

تي نُظّمت حسب ئاسة المصريّة، واللرّ اانتخابات الجولة الأولى من ظرةَ نتائجُ وقد عزّز هذه النّ 
% من 29على  ،محمّد مرسي ،سبيّ البسيط، وقد حصل مرشّح الإخوان المسلمينظام النّ النّ 

% من الأصوات، ثمّ 76على نحو  ،حمدين صباحي ،الأصوات، وحصل مرشّح التيّار الناصري
لفرز ئاسة المصريّة على حالة الى نسبة قريبة. دلّت انتخابات الرّ ععبد المنعم أبو الفتوح حصل 

حيث عبّرت هذه  ؛سبيّ ظام الانتخابيّ النّ ياسيّ الحزبيّ التي يُمكن أن تحدث من خلال النّ السّ 
من كثر واقعية أعلى نحو ارع المصريّ ياسيّة في الشّ يّارات السّ الانتخابات عن نِسَب تأييد التّ 

 انتخابات مجلس الشعب.

 

 فُّّتونس .2
ُّ

، وذلك لاختيار 2777 / أكتوبر في تشرين الأوّلورة ت أوّل انتخابات في تونس بعد الثّ يَ جر أُ 
وضع دستور للبلاد. ولإجراء بة الأصليّة للمجلس هم  دت المَ د  أسيسيّ، وحُ أعضاء المجلس التّ 
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الذي حدّد هو من العام نفسه، و  / مايو في أيّار 2777لسنة  14ر المرسوم صدِ أُ الانتخابات، 
وائر دّد طريقة الاقتراع وتوزيع المقاعد على الدّ أسيسيّ، وحظام الانتخابيّ للمجلس التّ النّ 

ألف ساكن.  87أسيسيّ على قاعدة نائب لكلّ وعدد أعضاء المجلس الوطنيّ التّ  ،الانتخابيّة
وائر على أساس ع المقاعد على مستوى الدّ وز  صويت على القوائم في دورة واحدة، لتُ واعتمد التّ 

 ايا، واعتبر المرسوم كل  ولاية أو محافظة دائرةً أو دوائرمع الأخذ بأكبر البق ،سبيّ مثيل النّ التّ 
، على ألّا يتجاوز عددُ المقاعد المخص صُ لكلّ دائرةٍ عشرةَ مقاعد، ويُسند مقعدان إضافيّان عد ة

أسيسيّ بـِ . حُدّد عدد مقاعد المجلس التّ (47)ألف ساكن 217للولايات التي يقلّ عدد سكّانها عن 
وستّة خارجها، وقُسِمت ثلاث دوائر  ،منها في تونس 21دائرة،  11عة على موز   ،مقعدًا 271

ظام الانتخابيّ تمثيلًا لكبرها، وخَصّص النّ  لكل  منها، صفاقس( إلى دائرتينو نابل و  تونسيّة )تونس
يَت أُجرِ  اً،. إذ(47)للمرأة وللشباب في كلّ دائرة انتخابيّة، ولكن من خلال تركيبة القوائم الانتخابيّة

سبيّة في إطار دوائر انتخابيّة، ولم ونسيّ وَفق نظام القائمة النّ أسيسيّ التّ انتخابات المجلس التّ 
 سبيّ البسيط.ظام النّ وَحدة انتخابيّة واحدة، كما يقرّ النّ بوصفها ولة يُتعامَل مع الدّ 

 617وائر جميعها د  حزبًا، وبلغ عدد القوائم الحزبيّة في ال 87ونسيّةَ نحوُ خاض الانتخاباتِ التّ 
حة( و % من مجموع القوائم المترش  94قائمة مستقلّة )مثّلت  844قائمة حزبيّة، بالإضافة إلى 

مقعدًا، بينما حصل المؤتمر من أجل  64قائمة ائتلافيّة. حصلت حركة النهضة على  19
مقعدًا. حصلت  28عبيّة للحرّيّة والعدالة على مقعدًا، وحصلت العريضة الشّ  24الجمهوريّة على 

% من 97أسيسيّ بِـ % من الأصوات، وتمثلّت في المجلس التّ 11حركة النهضة على نحو 
مثيل أكبر بفضل مبدأ مثيل، وجاء التّ صويت ونسبة التّ المقاعد، فنجد أنّ هنالك تقاربًا بين نسبة التّ 

% من المقاعد 71 لكنّه مُث ل ب ـِ ،% من الأصوات4البقايا أو الفائض. وحصل المؤتمر على نحو 
 .(42)في المجلس

                                                           
)الدّوحة: المركز العربيّ للأبحاث  ونسيّ: الإطار، المسار، والنّتائجانتخابات المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ التّ عبد اللطيف الحناشي،  47

 .1(، ص 2772ودراسة السّياسات، 
51 Daphne Mccurdy, A Guide to Tunisian Elections (Washington DC: The Project on Middle East 
Democracy, 2011), 3. 
52  Mccurdy, 3. 
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ونسيّة ليّة والجهويّة( أدّت دورًا في الانتخابات التّ أنّ الولاءات الفرعيّة )القبَ إلى  يشير الحناشيّ 
الحياة في ، وحتّى تونس لا تخلو من هذه الانتماءات وتأثيرها (41)وائر الانتخابيّةبسبب قاعدة الدّ 

ياسيّة سبيّ الذي اتبّعته تونس أعاد الحزبيّة إلى الحياة السّ م النّ ظاإنّ النّ ف. ومع ذلك، (49)ياسيّةالسّ 
 ،بما تحمل من رُؤى وأفكار ،ياسيّ، وأصبحت الأحزابياسة إلى العمل السّ ونسيّة، وأعاد السّ التّ 

 ونسيّ.ياسيّ التّ ظام السّ تشكّل مركز النّ 

 

 نقاش وخلاصة

 
ول في الدّ  ياسيّ الاندماج الاجتماعيّ والسّ بين ظُم الانتخابيّة و ناقش هذا البحث العلاقة بين النّ 

ه قادر على دَ حْ ظام الانتخابيّ وَ أنّ نمط النّ  البحث. لا يدّعي هذا ل ديمقراطيّ ة تحوّ بعمليّ  التي تمرّ 
ياسيّ. بَيْدَ أنّ تحديد ول العربيّة وتعزيز الاندماج الاجتماعيّ والسّ بناء الوعي المواطنيّ في الدّ 

، )سياسات من فوق( يرورةمؤسّساتيّة في هذه الصّ  آليّةً بوصفه الملائم يساهم  ظام الانتخابيّ النّ 
ب لا يمكن الاستغناء عنه في عمليّة بناء الهُويّة المواطنيّة داخل رك  مُ  ،على الأقلّ  ،وهو

فتيت نة في تة معيّ ا انتخابيّ ف نظمً وظ   العربيّ  طيّ سلّ ظام التّ النّ  بيّن البحث أنّ المجتمعات العربيّة. 
 المتساوي. ياسيّ مثيل السّ ة والتّ ة الحزبيّ ديّ عدّ ة الجامعة، ومنع التّ ة المدنيّ الهويّ 

بوصفه ظام الانتخابيّ سلّطيّة في العالم العربيّ اختيارُ النّ يترتّب على مرحلة ما بعد الأنظمة التّ 
ة ديّ عدّ المدخل )التّ ا في فناها تنفيذي  ، كما عرّ والاجتماعيّ  ياسيّ الاندماج السّ من عمليّة  اجزءً 

والانقطاع عن الموروث  ؛ةة المدنيّ بناء الهويّ و  ؛ياسيّ مثيل السّ المساواة في التّ و  ؛ةة الحقيقيّ الحزبيّ 
ظام سلّطيّ تواجه أربعة تحدّيات أساسيّة عند اختيارها النّ ظام التّ . إنّ مرحلة ما بعد النّ لطويّ(السّ 

نة. ناء هُويّة وطنيّة من خلال تعزيز مفهوم المواطَ التحدّي الأوّل والمركزيّ هو ب :الانتخابيّ 
                                                           

 .12الحناشي،  41
الظّواهر القب ليّة والجهويّة في المجتمع العربيّ المعاصر: دراسة مقارِنة للثورتين انظر في هذا الصدد: محمّد نجيب بوطالب،  49

 (.2772)الدّوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات،  ،التونسيّة والليبيّة
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هو الثالث التحدّي و . ةة الحقيقيّ دية الحزبيّ عدّ ، والتّ ياسيّةتعزيز قوّة الأحزاب السّ هو اني التحدّي الثّ و 
خير التحدي الأأما  .ظام الانتخابيّ الجيّدياسيّ والاجتماعيّ، وهو جوهر النّ مثيل السّ تعزيز مبدأ التّ 

ف الهُويّات الفرعيّة المُسيّسة، فالمشكلة ليست في حضورها، بل في تسييسها. إنّ هذه إضعاهو ف
لطويّة، وتجاوُزَ ترس بات سبيّ في المرحلة ما بعد السّ ظام الانتخابيّ النّ حدّيات تفرض تبن يَ النّ التّ 

لأنّ تجاوزها حدّيات، بل ساهمت في تعزيزها، لطويّة التي فشلت في مواجهة هذه التّ المرحلة السّ 
يمقراطيّ مواجهة هذه ظام الدّ الانتقال إلى النّ يستلزم يعني كمن يخلق نقيضه من داخله، بينما 

 شكلًا وجوهرًا أو فلسفة.واستقراره، يمقراطيّ ظام الدّ بقاء النّ ؛ ضماناً لالتحدّيات

ضعاف تسييس الهُويّات الفرعيّة نة والهُويّة شكّلت مسألة المواطَ  :(55)الهُويّة المواطنيّة وا 
يمقراطيّة، وقد استمرّ هذا المواطنيّة المسألة الغائبة في الخطاب العربيّ المعاصر حول الدّ 

سلّطيّة في مصر وتونس وليبيا. وذلك من خلال الاستعمال الغياب، حتّى بعد انهيار الأنظمة التّ 
 ومَيالعشائريّ، وغياب مفه / ائفيّ أو القبليّ المكث ف لخطاب الأغلبيّة والأقلـّيّة على المستوى الطّ 

هي الأغلبيّة صارت وائف والقبائل، فللطّ  ينالعابر  ،ياسيّ الأغلبيّة والأقلـّيّة على المستوى السّ 
ائفيّة، وداخل طوفان هذا الخطاب حقوق الأقلّيّات تتعلّق بالأقلّيّات الطّ أمست ائفيّة، و الأغلبيّة الطّ 

د ويسقط مع أوّل حديث عن لا كاستحقاق كلاميّ يرد   ؛يغرق خطاب المواطَنة بمعناها الجوهريّ 
ول العربيّة. إنّ غياب الهُويّة المواطنيّة والوعي المواطنيّ كان من النتائج ائفيّة في الدّ الأقلّيّات الطّ 

 ،سلّطيّ بوعي وبدون وعي. ففي مصر، اندمج الأقباط في الحزب الوطنيّ ظام التّ التي أفرزها النّ 
لأنّهم أقباط، أي أقلـّيّة  ،رة التي يعيّنها رئيس الجمهورية في مجلس الشعبوفي المقاعد العش

يمقراطيّة في الأنظمة الدّ  ،طائفيّة في مصر. إنّ بناء الهُويّة المواطنيّة ودولة المواطَنة يتطلّب
س الحزبيّ، نافسبيّ الذي يعتمد على القوائم والتّ ظام الانتخابيّ النّ تبنّيَ النّ  ،العربيّة الحديثة العهد

عيد إنتاج الهُويّات العصبيّة الطائفيّة والعشائريّة ويلغي المناطق ونظام الأغلبيّة الانتخابيّة الذي يُ 
جانس والوعي الوطنيّ، يمكن وحتّى في تونس التي يتمتّع مجتمعها بدرجة عالية من التّ  .والجهويّة
. (48)لم يُعَدْ إنتاجُ الهُويّة الوطنيّة المواطنيّة واهر القبليّة والجهويّة دورًا سياسي ا إذالظّ ي اأن تؤدّ 

                                                           
انظر: عزمي بشارة، -شأن، نقترح قراءة ما كتبه المفكّر العربيّ الدكتور عزمي بشارة حول "المواطَنة بين التجانس والتعدّد" في هذا ال 44

 .782-791(، ص 2776)رام الله: مؤسسة مواطن،  في المسألة العربيّة: مقدّمة لبيان ديمقراطيّ عربيّ،
 في هذا الصدد، انظر: محمّد نجيب بوطالب. 48
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ياسيّة. قافيّ، والمشاركة السّ ترتبط المواطنيّة، وَفق رأي برهان غليون، بعنصرين اثنين: الإجماع الثّ 
نّما حقّ التّ  ين لا يحدّد مثيل فيها، والانتماء إلى الدّ والمشاركة لا تعني النفوذ إلى السلطة، وا 

ت وتثب   ،ائدةقافيّة السّ المشاركة العمليّة فيها تعطي الشرعيّة للقيم الثّ  لطة، ولكنّ الاشتراك في السّ 
 .(41)ولةقوميّة الدّ 

ة وتعدّديّة طائفيّة تقوم على وفي هذا السياق يميّز عزمي بشارة "بين الاعتراف بتعدّديّة ثقافيّ 
سيّة تحلّ محلّ تعد د أساس المواطنة المتساوية، وبين تحويل هذه الجماعات إلى جماعات سيا

الأحزاب ومحلّ تعد د الآراء والبرامج والمشاريع حول مصلحة الأمّة ككلّ، لأنّ وجود جماعات 
لها طابع طائفيّ أو عائليّ أو عشائريّ، يلغي رأي ودور المواطن الفرد  ،ولةسياسيّة في داخل الدّ 

قّ حقوقهم من عضويّتهم المستقلّ، ويختزل المواطنين إلى أعضاء في جماعات بحيث تُشت
 .(46)فيها"

ياسيّة. أنتج سلّطيّ على إضعاف الحياة الحزبيّة والأحزاب السّ ظام التّ عمل النّ  الأحزاب السياسيّة:
لطويّة ونظامه الانتخابيّ المناطقيّ، نظامًا حزبي ا أحادي ا، سلّطيّ، عبر سياساته السّ ظام التّ النّ 

ظام ظام الانتخابيّ المناطقيّ إفرازًا للنّ والحزب. وشكّل النّ  ولةأحدث حالةً من التماهي بين الدّ 
لطويّ والتأثير ور السّ التي حاولت اختراق السّ  ،الحزبيّ الأحاديّ. حتّى أحزاب المعارضة الحقيقيّة

سلّطيّ. إنّ عقودًا من غياب الأحزاب والحياة ظام الانتخابيّ التّ من الداخل، وقفت عاجزة أمام النّ 
ياسيّة في العالم جربة الحزبيّة السّ ياسيّة أضعفت الأحزاب والتّ لتعدّديّة والمشاركة السّ الحزبيّة ا

ياسيّ كانت نابعة من غياب الحياة الحزبيّة سلّطيّ والإسلام السّ ظام التّ العربيّ. إنّ ثنائيّة النّ 
ظام ففي ظلّ النّ  وليست نابعة فقط من قوّة تنظيم التيّار الإسلاميّ. ،الحقيقيّة في العالم العربيّ 

 ؛ياسيّةياسيّ التيّارَ الوحيد القادر على تنظيم ذاته، رغم الملاحقات السّ سلّطيّ، كان الإسلام السّ التّ 
والحفاظ حتّى على الحدّ الأدنى من وجوده وقوّته  ،لأنّه يملك أطُرًا اجتماعيّة وأهليّة عديدة للعمل

 متاحًا للأحزاب غير الإسلاميّة.وهو ما لم يكن ممكنًا و  ،نظيميّة والحزبيّةالتّ 

                                                           
(، 2772الطّبعة الثاّلثة، )الدّوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات،  المسألة الطائفيّة ومشكلة الأقلّيّات،ن غليون، برها 41

 .742ص 
 .787-787، في المسألة العربيةعزمي بشارة،  46
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ألّا يكتفي  ،سلّطيّةفي المرحلة ما بعد التّ  ،ياسيّ العربيّ ظام السّ على النّ تحقيق مبدأ التمثيل: 
ظام الانتخابيّ، بل يجب أن ياسيّ من خلال النّ مثيل الاجتماعيّ والسّ بالإجابة عن مسألة تعزيز التّ 

يمقراطيّ ظام الدّ ياسيّ المطلوب في سبيل بناء النّ ل السّ مثييكون السؤال المركزيّ: ما نوعيّة التّ 
ظام سلّطيّة وبناء النّ مثيل المطلوب في المرحلة ما بعد التّ مثيل(؟ هل التّ )وليس فقط حجم التّ 

ياسيّ هو مثيل السّ ياسيّ؟ إنّ التّ مثيل السّ الطائفيّ، أم التّ و مثيل المناطقيّ يمقراطيّ هو التّ الدّ 
سلّطيّ كان يراهن ظام التّ سلّطيّة، وذلك أنّ النّ العربيّة في المرحلة ما بعد التّ ول المطلوب في الدّ 

وائف، والعشائر، والعائلات، وغيرها(؛ مثيل )كالمناطق، والطّ دائمًا على تعزيز أنواع أخرى من التّ 
 ياسيّ في الواقع والوعي.مثيلَ السّ بَيْدَ أنّه ظلّ يطمس التّ 

ياسيّة التي ينبغي تفكيكها؛ فالمستقلّ واهر السّ المستقلّين من الظّ  ظاهرة حول ظاهرة المستقلّين:
هو يخوض الانتخابات معتمدًا على ماله، أو عشيرته، أو و هو المستقلّ عن إطار حزبيّ، 

أَجِنْدة معيّنة )حتّى المصالح الشخصيّة أَجِنْدة(.  ،هايةفي النّ يحمل، أو أبناء منطقته، و  ،طائفته
ن يخوض الانتخابات لأن يشكّل حزبًا أو حركة سياسيّة، فليس هنالك معنى يستطيع المستقلّ أ

مثل  ،ويخوض الانتخابات ،بصفة المستقلّ. يستطيع المستقلّ أن يشكّل كتلة حزبيّة وسياسيّة
 ،من وعيهم بقوّتهم الاجتماعيّةتنبع سبيّ، ولكن ظاهرة المستقلّين ظام النّ حسب النّ  ،سائر الأحزاب
ماءات الفرعيّة التي ينتمون إليها. لذا، لا معنى لغياب المساواة في منع المستقلّين وتسييس الانت

من الترشّح إذا أتيحت لهم إمكانيّة إقامة أحزاب سياسيّة )وهي الآن إمكانيّة متوافرة في فترة ما 
ين. فقد استغلّ ظام والمعارضة ظاهرة المستقلّ سلّطيّة، استغلّ النّ سلّطيّ(. في الفترة التّ بعد الحكم التّ 

اهرة لإضعاف الحياة الحزبيّة وتعزيز الانتماءات الفرعيّة وتسييسها، واستغلّتها ظام هذه الظّ النّ 
سلّطيّ عليها، ولا سيّما ظام التّ ياسيّ الحزبيّ الذي فرضه النّ المعارضة كي تتجاوز الحرمان السّ 

يمقراطيّ؛ فهي تعيق هذه حوّل الدّ الإسلاميّين. ولكن لا معنى لبقاء هذه الظاهرة في صيرورة التّ 
 نياسيّ، وأيياسة عن العمل السّ وتساهم في تحييد السّ  ،عدّديّة والحياة الحزبيّةوتعيق التّ  ،يرورةالصّ 

نافس على البرامج والرؤى الانتخابات والتّ  ما فيياسة حاضرة أكثر ميمكن أن تكون السّ 
على تحقيق مصالح معيّنة أن يناضل لأجلها من  في النهاية، يستطيع المستقلّ الغيور !؟السياسيّة

 خلال القائمة الحزبيّة، أو تشكيل قائمة حزبيّة، أو الانضمام إلى قائمة موجودة.
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 (1جدول )ال

 عربيّ ة في العالم النتخابيّ الا  ظُمنّ ال

عدد مقاعد البرلمان التي  النظام الانتخابيّ  ولةالدّ 

 ها*التنافس علييجري 

النظام الانتخابيّ 

 لانتخابات الرئاسة

 الأغلبيّة المناطقيّة / 164 سبيّ النّ  الجزائر

 مَلَكيّ  97 الأغلبيّة المناطقيّة / البحرين

 الأغلبيّة المناطقيّة / 84 الأغلبيّة المناطقيّة / جيبوتي

ثمّ انتخابات  استفتاء / 949 الأغلبيّة المناطقيّة / مصر

 مناطقيّة

 الأغلبيّة المناطقيّة / 67 لبيّةالأغ المناطقيّة  / موريتانيا

 - 214 سبيّةالنّ  العراق

 مَلَكيّ  779 مختلط الأردنّ 

 مَلَكيّ  47 الأغلبيّة المناطقيّة  / الكويت

 - 726 الأغلبيّة المناطقيّة  / لبنان

 - 277 الفرديّة المناطقيّة  / ليبيا**

 مَلَكيّ  124 سبيّةالنّ  المغرب

 مَلَكيّ  61 لبيّةالأغ المناطقيّة  / عُمان

 سبيّةالنّ  64 المناطقيّة  /الأغلبيّة لطة الفلسطينيّةالس  

 الأغلبيّة المناطقيّة / 217 الأغلبيّة المناطقيّة  / ودانالسّ 

 استفتاء 247 الأغلبيّة المناطقيّة  / سوريا

 الأغلبيّة المناطقيّة / 764 مختلط تونس***



 

35 

 

 الأغلبيّة المناطقيّة / 177 الأغلبيّة المناطقيّة  / اليمن

 الأغلبيّة المناطقيّة / 76 الأغلبيّة المناطقيّة  / مرجُزر القُ 

 إلى: امن إعداد الباحث استنادً   المصدر:

Andrew Reynolds and Others, Electoral System Design: The International IDEA 

Handbook (Stockholm, IDEA, 2005).  

 .عيينمع التّ  هائيّ د النّ *لا تشمل عدد المقاع
 .2772عام لالجديد ل **حسب قانون الانتخابات الليبيّ 

 ة.مناطقيّ جه نحو نظام الانتخابات القانون الانتخابات الجديد سيتّ  نّ أ ة، إلاّ سلّطيّ تّ ***في الفترة ال

 

 

 

 

 

 

 


